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وسميوطيقا الاتصال الادبى ‏ 


د. محمد فکری الجزار 


. الهيتة الملصرية العامة لللوتاك Ù‏ 
۸4 ا1ا 


إلى القديسة والفارس ... ابنكما 
إلى مازن ونزار ومصر التى فى مستقبلهما ... أبواكما 
إليها » إذ لا اسم يحيط بإعجاز حضورها ... زوجك .. 


على الرغم من المنهجيات ء وطموح دعاواها إلى الموضوعية العلمية › والوفرة 
الوافرة من الدراسات التطبيقية الجادة فى تحليل الأدب وأعماله من جوانبه وفقى ملاببسات 
إبداعه » وظروف تلقيه كافة ء من هذا وذاك ؛ فالواقع ن الاهتمام بالعنوان ؛ كان غاثبًا أو 
شبه تنظيرا وتطبيقًا على السواء » فعلى مستوى التنظير » لم يتميز العنوان من عمله 
منهجيًا » على الرغم من تميزهما أنطولوجيًا. ومن ثم › فقد جرى على العنوان ما جرى 
على العمل » على ما تنطوى التسوية المنهجية عليه من خطأً » أما على مستوى التطبيق › 
فقد التفت إلى العنوان عرضتا » متى استدعى الإنجاز التحليلى للعمل البرهنة على ما 
توصل إليه من نتائج . 
ونحن فى غنى عن التأكيد على أن كاتب / مرسل العمل قد أعطى كتابة عنواته ما 
أعطاء للعمل من عناية واهتمام » بل ريما كانت عنونة العمل أكثر-مما نظن -إشكالاً › 
فمقاصد' المرسل " منها تختلف جذريًا عن مقاصده من عله ؛ وتتنازعها عوامل أدبية » 
وأخرى ذرائعية"برجماتية "» وربما أضفنا العامل الاقتصادى(التسويقى)إلى هذين النوعين 
من العوامل. وهكذا نتعقد وظائف العنوان وتتعدد » ونكون أمام إشكاله الرئيسى › إذا ما 
وضعنا فى الاعتبار تمتعه بأولية فى التلقى على عمله . 
إن أواية تلقى العنوان تعنى قيام مسافة مائزة بين العنل وعنوانه » بما يمنح 
الاثنين استقلالهما › بنسبة أو بأخرى ؛ ليستقل العنوان بمقاصد نوعية يفرض - بافتالى - 


۷ 


اتصالاً أوليًا نوعيًا بين " المرسل * ء و" المتلقى " . ومن ثم » فإن علسى المنهج الذى 

ينصب - أسامتا- على الممل أن يفرد إجراءات خاصة ومتميزة » لتحليل العنوان علسى 

مستويين » الأول : مستوئ ينظر فيه إلى العنوان باعتياره بنية مسستقلة لها اشتغالها 
الدلائلى الخاص » والثانى : مستوى تتخطى فيه الإتاجية الدلالية لهذه البنية حدودها 

متجهة إلى العمل » ومشتبكة مع دلائليته دافعة ومحفزة إنقاجيتها الخاصة بها ٠.‏ 

إن " المرسلة " الموجهة من " المرسل إلى "المتلقى" لايمكن - بحمال مامن 

الأحوال- أن تنحصر فى العمل »› بل هى "العمل ' و" العنوان " متك افئين تكاف! 
سیمیوطیقیًا ء إلى الحد الذى يجعل الاهتمام بواحد منهما » دون الآخر » إهدارا » ليس لما 

أهمل فحسب » وإتما لما تم الاهتمام به كذلك . 

ولاشك أن الأتطلاق من هذا المبداً سوي تكون له مردوداته على نموذج الاتصنال 
بأطرافه الثلاثة الرئيسية : مرسل سه مرسلة سه مستقبل » إذ ستتوزع المرسلة إلى 
"عمل " و" عنوان " يشكل يفترض توزيعًا لوظيفتى ' البث ' و" التقبل " » والقاعدة أن 
المرسل* يبدا ب' العمل " » ثم ينتهى بوضع ' العنوان " ٠‏ أما "المستقبل' » فإنه بيدا مسن 
"العنوان " منتهيًا إلى " العمل “ء على الوجه التالى ؛ مرسل-4عمل -4عنوان » وتنطوى 

هذه العلاكة الخاصة بالبث على ثلاث علاقات جزئية ؛ هى : 

۱( " المرسل هعمل ' ء وهى علاقة لها أبعاد سيكلوجية › واجتماعية » وفكرية » 
وجمالية بالطيع » ومنها ما ينطبع داخل العمل » ومنها ما يظل خارجه منحصر" فسى 
دور » أو لنقل وظيفة الحفز الإبداعى على العمل . 

)١ ٠‏ " مرسل_هعنوان ‏ : إن * العمل " لايستتفد الأبعاد كافة ء فى العلاقة السسابقة ء ون 
كان - بانتهائه - قد تمكن من الكشف عنها وإضاءة جوانبها كافة » سواء هذه التشى 
تدخلت فى بناء العمل » أو تلك التى حفزت عليه ودفعت المرسل إليه . ومن ثم » فعلى 
أساسهاء وقد وضح موضها وتجلى إهامها - بالنسية للمرسل ققط - ومضاقا إإيها 
العامل الاقتصادى بالطبع » يضع المرسل عنوان عمله . 

» عمل 4عنوان ' : يكتمل " العمل " فيكون له من وا فظو ريل - بض 

من المحددات الدلاليةء أى الداخلية فيه » كما لا يغيب.عن هذه المحددات مقاصد 

'المرسل" من العمل » بل إن الأصل فى ظهورها وتجانها؛ هو هذه المقساصد . ومن 


ثم» يكون " العنوان " صلة قائمة بين مقاصد المرسل وتجلياتها الدلالية فى العمل" ء 
وهكذا تنبنى علافة أوليةء ونوكد على أوليتها بين العمل وعنوأئه . 

ه- متلق سه عنوان هعمل : يبدو أن منطق العلاقة الفاعلية هو الذى يضبط علاقة 
المرسل بمراسلته ( العمل + العنوان ) » فهو فاعل هذا وقساعل ذاك » إلا أن اللغفة ‏ 
الأدبية ليست أمينة -تماما - على هذا الفاعل › وما حضوره فى العلاقة الكلية السابقةء 
إلا محض إهام تمارسه هذه اللغه بجدارة ء بينما تنطوى » بالجدارة نفسها » على كفاءة 
الاشتغال الدلائلى الخاص » هذا الذى يمحو سياق / سياقات الفعل الإبداعى » ويوقف 

* المرسلة ' فى بقعة عريانة من آية علاقات بالخارج » الأمر الذى يورط المثلقى فسى 
فضاء من العلامات لا يدرى من أين يأتيها ٠‏ 

إن الأتجاء الخطى للفاعلية فى العلاكة السابقة تؤسسه مقاصد المرسل ء بينما غزية 
هذه المقاصد » أو تحولها إلى مقاصد جمالية تكاد تكون خالصة › تفسرض تعديل ذنك 
الآتجاه إلى شكل يتكافا فيه كل من العمل وعنوانه فى علاقته بالمتلقى دون إهدار لأولينة 

تلقى. العنوان على تلقى عمله › فيما لى من رسم ۰ 

ملق 


-١‏ العنوان ۴- عمل 


إن الفضاء العلاماتى ليس سديما أو عماء سيميوطيقياء إنه - بالأاحرى - 
الأيديولوجيا (السلطة) التى انتخبت ظاهرة أو شيتاً أو صورة مادية؛ لتلعب دور "الدال“ءأى 
لتنظم عالم الفكرة ءهذه الفكرة المتميعة غيرالمحددة التفاصيل والحدود »أو ما يصبح 
تسميته (السديم الدلالى) . وبقيام العلافة "دال -مدلول "لا نكون أمام فضاء -فهذه مرحلة 
تالية'-وإنما أمام واقع تداولى له محدداثه وأعرافه وقواعده »وحين يسستخدم الدال لا 
ليحدد»ولكن ليوحى يتحول هذا الواقع المحددوالمتعين إلى فضاء .أما ذلك الاستخدام ». 
. فكأئه يغود إلى ما يشبه السديم الدلالى › تاركا لذات قادرة على الابداع.(المتلقى الئمونجى) 
تحفیز "ادال" لیقوم بمهمته › وحتی توجیه قیامه بها .. 


إن مثل هذه " الذات " لن تتمكن من هذا الحفز والتوجيه › ما لم تبتكر لفاعليتها 
مرتكزا تأويليا » وستكون هى نفسها هذا المرتكزء وسوف تراوح بين ".المرسلة * بكليتها 
وعالمها بكليته » لا تنى متجهة منها إليه » وعائدة منه إليها > حتى يرتسع سديم المرسلة 
بفضل حركتها » وتتأكد المسافة الإختلافية التى أنجزتها تفضية ' السدال' أو قطعه عن , 
إيديولوجية عمله السابقة ٠‏ 
وفعالية الذات / المتلقى هذه » ستنصب أول ما تنصب على " العنوان " الذى . 
رمثل أعلى. اقتصاد لغوى ممكن»ء وهذه الصفة على قدر كبير من الأهمية »› إذا إنها - فى ٠‏ 
المقابل - ستفترض أعلى فعالية تلق ممكنة » حيث حركة الذات أكثر أنطلاقا وأشد حرية 
فى تنقلها من العنوان إلى العالمٌ والعكس › وناتج هذه الحرية ›» سوف تضبط الذات نفسها 
دلالياء بإعتبارها مرتكزا تأويليا » حين تدخل إلى العمل. لقد صارت فعاليتها الحرة مقيندة 
إلى دلالية العنوان » وحتى هذه الدلالية » تصبح رهينة منجزها أو ناتج أشتغالها علسى 
العمل فيها -مرة أخرى - لتصبح أكثر اكتمالا ؛ أى أكثر نصية » يمكتنا - إذن - أن نقيم 
فعالية كل من المرسل والمتلقى › وفقا للعلاقتين السابقتين قيما يلى ‏ . 


© و ا ےک ت کے واک ی 
e‏ 


ومما لا شك فيهء أن الجزء ( أ ) يمكن أن يدرس نقديا من وجهة نظر سيكلوجية 
أو سوسيولوجية » تشغل فيها إجراءات النقد الأدبى بإعتبارها إجراءات مساعدة أا 
الجزء (ب) » فإته أدخل فى مجال النقد الأدبى الخالص » ولايعنى هذا تفى دقو 
إجراءات منهجية من علوم أخرى » فهذا قصور فى فهم النقد الأدبى » وإنمايمكن أن 
يشغل المنهج النقدى إجراءات هذه العلوم باعتبارها إجراءات مساعدة مؤطرة بالرؤية 


هإ 


ادية ومحولة لتلائمها > والمنهج الذى تعتمده هذه الدراشة » وهو المنهج التصى ۽ غير 
اطع فى مواضع عدة عن إستثمار منجزات التأويلية ٠‏ 


د ۰ محمد فكرى الجزار 


۱۱ 


ملح " العنوان " 


العنوان للكتاب كالاسم للشىء » به يعرف وبفضله يتداول > يشار به إليه » ويدل ` 
به عليه» يحمل وسم كتابه > وفى الوقت نفسه يسمه العنوان - بإيجاز يناسسب البداية - 
علامة ليست من الكتاب جُعلت له ؛ لكى تدل عليه » وهذا التعريف الأولى له لا يختلف 
فى " اللغة ' العامة عنه فى ' اللغة ' المعرفية › المسماة اصطلاحية › ودونما فارق واحد 
بينهما ٠‏ والعنوان ضرورة كتابية » هكذا لغوياً وهكذا اصطلاحياً كذلك › فسياق الموققف 
فى الاتضال الشفاهى يغنى عنه › بينما غياب هذا السياق » فى اللغة الكتابية › يفرض 
وجود مجموعة علامات يتعوض بها المكتوب منه » فتعمل عمله »وتضطلع بوظائفه › 
ولأ يقف شأن العنوان عند هذا الحد » فتعقد المكتوب وتعدد أجناسه » فضلاً عن استيلاء 
الكتابة على مساحة الفعل الثقافى كاملة › عقّد وظائف العنوان وقد أنواعه » ونوع فيا 
بین شکوله » حتی صار إلى الاستقلال عما یعنونه استقلالا لاینفی علاقته به › بقدر ما هو 
ناف لاختزال هذه العلاقة فى وظيفة أحادية الأتجاه من العنوان إلى العمل فيما يشبه الإخالة 
الآلية للأول إلى الثانىء دنوما أدنى تدخل من القارىء فى إنتاج هذه الإحالة »مع التحفظ 
على هذا اللفظ الذى لا يتمكن من رصد فعالية العنوتان الشديدة التعقيد خاصة فى الكتاإببة 
الأدبية » حيث تبلغ هذه الفعالية من التعقيد حد أن الحديث عن " نصية " عمل ما » يجنب 
أن يضع فى اعتباره كون العنوان نصاً نوعيا له - كالعمل تماما - بنيته وإنتاجيته الدلالية 


1٥ 


العنوان ٠١‏ بين اللغة والاصطلاح : 

ترجع كلمة ' العنوان "» فى لسان العرب » إلى مادتين مختلفتين › هما : "عنن' 
عنا'ء وفى حين تذهب المادة الأولى -عنن - إلى معانى " الظهور " و " اللاع_تراض 
نجد المادة الثانية - عنا - تحيل إلى معانى " القصد ' و " الإرادة " » وكلا الماد 
تشترکان فی دلالتهما على "المعنی* » كما تشتركان - أيضاً - فى " الوسم ' و ' الأئر " 
أولا : " عنن " : " عن الشىء ويَعَنَ عنناً وعنوتا : ظَهرَ : 

أمامك. وَعَن يَعِنَ يعن ويَعَن عا وعنوناء 
وآحتَنَ » وأعتَنَ : ظَهَرَ وأعتَرَض ٠“‏ . 

هذا هو الأساس المعجفى للمادة التى اشتق منها " العنوان ' › ويتابع ' اد 
منظور " : 

وعََذت اتاب وأصَنتّة لذا » أى : غرضتة له 

وصرفتّة إليه » وعن الكتآب ية عا » وضنته 

كعنونة ٠١‏ مشتقق من المعنى وقال ' اللحيانئ " 

عننت الكتاب تعنينًا › وعنيتة تعنية إذا عنونتة . 

٠‏ وسمئ عنوانا لأنة يعن الكتاب هن ناحيتيه 

( أعتقد أنها مغردة:( ناحيته ) كما جاء فى القاموس المحيط) ‏ 

٠١‏ ويقال للرجل الذى يعرض ولا يصرح : قد جعل كذا 

وكذا عنوانا لحاجته وأنشد 

وتعرف فى عنوانها بعض لحينها 

وفى جوفها صمعاء تحكى الدواهيا " 8 

ويمكننا أن نجمع لكلمة " عنوان " من المادة " عنن " المعانى التالية : ' الظه 
-" الاعتراض" - التعريض - " المعنى " ٠‏ ويبقى قى هذه المادة أكثر المعانى صا 
بالعنوان كمصطلح وأمسها رحما به › يقول " ابن منظور * ۰ 

قال ابن برى ٠‏ والعنوان الأثر قال سوار بن المضرب 

وحاجة دون أخرى قد سنحت بها ˆ 

جطلتها للتى أخفيت عنوانا 


N" 


قال : وکلما استدللت بشئ تظهره على غیره فهو عنوان 
له کما قال حسان بن ثایت یری عثمان رضی الله عنهما : 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به 
يقطع الليل تسبيحا وقرآنا © 
ویهمنا -مما سبق - التأكيد على القيم الاصطلاحية الواردة فى كلام " ابن بری " 
عن عملية الاستدلال التى تمنح الشىء على سواء اسم " العنوان " 
تانیاً : 'عنا" ومعنی کل شیء : محنته وحاله التی يصیر . 
إليها مره ٠‏ وروی الأزهرى عن أحمد بن يحيى › قال : 
المعنى والتفسير: والتأويل واحد ٠‏ وعنيت بالقول كذا : 
أردت ٠‏ ومعنى كل كلام ومعناتة ومعنيته : مقصده ء٠‏ © 
ويستطرد ' اين منظور ' من ' المعنى " إلى ' العنوان " من مادة " عنا " فيقول 
قال ابن سيده : العنوان والعنوان سمة الكتاب ۰ 
وعنونه عنونة وعنواناً ء وعناً > كلاهما : وسمه بالعنوان *(“ ٠‏ 
ولا يغيب عن هذه المادة دلالة ' الأثر " كما فى المادة للسابقة » ويشاهد من الشعر قريب 
ما ورد فى شاهدها » على قاعدة " أثر السجود ٠ ٠“‏ 
' قال ابن سیده :وفی جبهته عنوان من كثرة . 
السجود » أى أثر ٠٠‏ وأنشد ٠‏ 
وأشمط عنوان به من سجوده .. 
كركبة عنز من عنوز بنى نصر ° 
تجمع - إذن - كلمة." العنوان " من مادة ' عنا ' الدلالات " معنى - قصد سمة 
- أثر " بما لا يخرجها عما وردت لها فى مادة " عنن  "‏ ولا يختلف الأمر في " القاموس 
المحيط " عما سبق منه فى " لسان العرب ' » اللهم إلا حين ألحق صاحب ' القاموس “ فعل 
العتونة بالمادة " عن " أما مصدره قوضعه تحت مادة * عنا  *‏ أما فيما عدا هذا - وهوء . 
فى زعمناء خلط واضطراب- فثمة تطابق كامل بين الاثئين. وأحسب أن "الكلمة'ء بك امل 
اتقليباتها الصرفية › لا يجب أن توجد “ - فضلاً عن أن تورد - تحت مسادتين مختلفتين › 
خاصة إذا ما كانت الدلالة المعجمية هنا ؛ هى الدلالة المعجمية هناك ٠‏ 


وأياً كاقت الملاحظات التى يمكن أن تسجل قى هذا الصدد ١‏ فإن ما يهمتا ليس 

أصل الكلمة مدار الاهتمام والبحث » وإنما ما أورده المعجم لها من دلالة » أزعم أنها تكاد 
تكون اصطلاحية أكثر متها لغويةء فقول " ابن سيده " السابق أن العنوان " سمة الكتقاب ' 
يقطع بين الكلمة والثقافة الشفاهية التى كانت أساس حركة الجمع اللغوى بشروطها الثلاثة: 
المكانية والزمانية والثقافية وهذا القطع يقوم بتصنيف الدلالات المعجمية الواردة فى كسل 
من * لسان العرب ' و “ القاموس المحيط ' إلى دلالات لغوية تنبدرج فيها كلمات 
" القصد * و" الاعتراض* و " التعريض ' و ' الأثر " و " المسمة ' ودلالات اصطلاحية 
وردت جملا » کما فی قول * ابن بری ": 'وکلما استدلت بشیء تظهره.علی غيره فهو 
عنوان له * » وهذا القول تعريف اصطلاحى العنوان بحصر المعنى » ويضيف " ابن سيد" 
إلى هذا التعريف -اختصاص العنوان باللغة الكتابية لا الشفاهية › وذلك فى قوله : ' العثوان . 
٠‏ سمة الكتاب * » هذا دون أن تنقطع الدلالات اللغوية من الأخرى الاصطلاحية » بل 

إن الدلالات الأول تعمل بإعتبارها دلالات حافة بالنسبة للثواتى ء كما سوف تتبين لاحقا : 
۳ : العنوان اصطلاحاً : 

: العنوان سمة الكتاب أو الضرورة الكتابية‎ -١ 

ثمة حكم ضمنى فى التعريف السابق يذهب إلى أن " المنطوق و 
حاجة إلى جنوان يسمه › وهذا الفارق بين " المكتؤب ' و"المنطوق ' يعود إلى طبيعة 
الاتصال المختلفة فى كل منهماء ففى المنطوق يحدث الاتضال فى " زما - كانية " واحدة » 
حيث يتواجه المرسل / المتكلم » والمستقبل./ المستمع فى ظل مجموعة من الشروط ' 
الخارجية الواحده يطاق عليها سياق الموقف » وهو - على الرغم من خارجيته - قادر 
على وسم المرسلة اللغوية وسبماً مائزاً لها من مرسلات أخرىء بمعنى أن سياق الموقف - 
اقتداء بتعريف العنوان - سمة المنطوق» فیقوم له بالوظیفة التي E i‏ للمكتوب» 
وبحب ما تعمح به شقاهية الموسلة ٠‏ 

م حالة المزسلة امكتويةء فمختلة خارجيً وداخاياً ن الأخرى المنطوقة » شمة 

غياب كامل لسياق المؤقف ء بل لا وجود له س أساساً - قى الاتصال الكتابى » حيث 
تنكسر. الدائرة الاتصالية › لنصبح بإزاء " جزتين يقوم كل منهما - تقريباً - بذاته" » وهما: 
المرسل - الرسالة ء و * الرسالة - المستقبل ' » وتخلق هذه الدائرة المكسورة الشروط 
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اللازمة لمسافة فضائية وزمائية وثقافية إلخ › بين المرسل ومستقبله“ ء وبانكسار الدانرة 
الاتصالية لا يمكننا الحديث عن "سياق موقف ' مشترك بين " المرسل " والمستقبل» 
وانعدام هذا السياق يصاحب فعل ' البث ' و"لتقيل ' بشكل يلعب دوراً حاسماً فى بناد 
المرسلة نفسها » وأيضاً فى بنا تأويلاتها بتعبير آخفر : إن العلاقة بين "المرسسل'و 
"المستقبل " تتحول من كونها سياقاً خارجياً فى الاتصال الشفاهى ؛ لتصبح سياقاً لغوياً 
موجوداً فى المرسلة وجوداً خير متعين فيها › وهذا التحول يطبع "المرسلة ' بنائياً مسن 
٠‏ جهةء ويوثر فى تأويلها من جهة أخرى › وفيما يخص ' العنوان " يمنع اختيار واحدة من 
علاماتها » وبعضاً منها لتعنونها أو لتسميا ٠‏ الأمر الذى يؤدى إلى: 

أولاً : كتابة عنوان عمل ما هو فعالية لها شروطها وملابساتها المستقلة عن 
كتاية العمل نفسه ٠‏ 

ثانياً: إن علامات العنوان لها وضعيتها المستقلة والقاثمة بذاتها » على الرغم من 
وظيفیتها التى تعالق بينها وبينه ٠‏ ف 
وتذکرنا " ثانیاً ' بقول * ابن بری ' وکلما استدللت بشیء تظهره على فهو عنوان له " . 
ب - العنوان دال على العمل ٠١‏ وظيغة العنوان : 

كل " عنوان " هو " مرسلة “ #عدءءه صادرة من " مرسل ' وة إلى . 
مرسل إليه ' #عويهك۸ » وهذه المرسلة محمولة على أخرى هى ' العمل "فكل من 
العنوان " وعمله " مرسلة مكتملة ومستقلة » أا الوظيفة الحملية » فتمشل التفاعل 
السيميوطيقى » ليس بين المرسلتين فحسب ء وإنما بين كل من ' المرسل * و ' المرسل 
إليه " أيضاً » وعلى قاعدة المرسلتين › وإن بشكل غير مباشر إن " المد »:!, " يتاول" عمله' 
فيتعرف منه على مقاصده » وعلى ضوء هذه ألمقاصد .يضع عنواناً لهذا العمل » بمعتى أن 
" العنوان " من جهة ' المرسل ‏ ؛ هو ناتج تفاعل علاماتى بين " المرسل ' و " العمل “ أما 
" العستقيل " » فإنه يدخل إلى " العمل " من بواية ' العنوان " متأولاً له » وموظفاً خلفيتسسه 
المعرفية فى أستنطاق دواله الفقيرة عدداً وقواعد تركيب وسياقاً » وكثيراً ما كانت دلالية 
العمل هى ناتج تأويل عنوانه ء أو يمكن إعتبارها كذلك دون إطلاق ٠‏ 
من البديهى القول إن دلالية أية مرسلة تبرر إعتبارها علامسة كاملة ء أى ذات 
* دال * ٤صت‏ نع8 وذات مدلول «aتعن8‏ .ومن ثم » يمثل العنوان علاماة كاملة » , 
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كما يمثل العمل هو الآخر علامة كاملة أخرى » وتأتى الملاة الحملية بين العلامتين ؛ 
لتخلق علامة وسيطة بين الاثنتين » كما يوضح الرسم التالى : ۰ 


ويأخذ العلامة الوسيطة فى الاعتبار » فهناك ماأيمكن أن نطلسق عليه القيمة 
السيميوطيقية المضافه إلى كل من علامتى العمل وعنوانه وتتمثل هذه القيمة المضافة فى 
“ مدلول ' يمنحه العنوان لعلامة العمل : " مدلول ( العنوان ) + دال + مدلول ' » وفي 
"دال " يهبه العمل لعلامة العنوان : ' دال + مدلول + دال ([العمل) " بمعنى أن العلامة 
الوسيطة تنبنى من "مدلول العنوان + دال العمل " وهذه العلامة هى هدف التحليلء أكان 
تحليلاً للعمل من جهة عنوانه» أم تحيلاً للعنوان من جهة عمله. وإن أى تحليل لأى من 
العلامتين - علامة العنوان وعلامة العمل- لا يضع فى اعتباره العلامة الأخرى » وهو 
تحليل قاصر عن إدراك نصية ما يطله ٠‏ 
ثانياً : العنوان لغة ٠١‏ والدلاات الحافة بالاصطلاح + 

سبق فى المادة المعجمية أن : 
أ - العتوان من مادة " عنا " يحمل معانى " القصد ° و" الإرادة" ٠‏ 
ب - العنوان من مادة " عنن ' يجمل معنى ' الظهور' و " الاعتراض *. 
ج - العنوان من المادتين معا يحمل معانى " الوسم ' و ' الأثر 
ونحن نعتبر هذه المعائى المعجمية الثلاث دلالات حافة بالدلالة الاصطلاحية › بل إن كل 


معنی منها يحدد دائرة اشتغال JE‏ " نقسه › كما سنری : 
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;أ - العنوان : القصد والإرادة: | 
كل فعل اتصال ينطوى على ' قصد " من طرقيه يجمع بين هما على قاعدة 
. "المرسلة " ثمة - إن - قصد للبث من طرف " المرسل " » وقصد لتلقى هذا الببث من 
طرف ' المستقبل " هذا فى " المرسلة ؟ ذاتهاء» أى " العمل * أما " عنوان " هذا العمل فإنه 
بالنظر الخصوصية وظيفته - ذو وضعية أكثر تعقداً - إذ إنه يتوجه إلى" المستقبل ' 
حاملاً " مرسلته " فى دلاليته » وهذا الحمل - شحديدا - هو قصد " المرمسسل " وإرادته 
إبلاغ ' المستقبل ' بجماع ' المرسلة ‏ » إن على مستوى ' الجنس " أو علسى مستوى 
" الموضوع ' أو حتى على مستوى موقف النرسلة من خطابها الذى تتأسس داخله ٠‏ 
إن العنوان بإعتباره قصداً للمرسل يؤمسس أولاً : لعلاقة العنوان بخارجه » سواء 
كان هذا الخارج واقعاً اجتماعياً عاماً » أو سيكلوجيا » وثانياً : لعلأقة العنوان › ليس 
بالممل قحب ؛ بل مقاسد المرسل من مله ضا : وهی مامد شمن صورة 
افتر اضية للمستقبل ۽ ٤‏ على ضوئها _- كاستجابة مفترضة - پتشكل العنوان لاكلغة » ولكن ٠‏ 
E‏ ) ا 
ثمة فاروق جوهرى بين " اللغة." و " الخطاب ' » اللغة بوصفها موضوعاً محدداً 
للسمائيات بمستوياتها - المتعددة » و ' الخطاب ' بوصفه فعالاً لغوي ا - 
اجتماعياً Lingusitcs‏ - - دمه ) وهذا الفارق على درجة بالفة الأهمية بالنسبة 
للعنوان بوصفة قضداً للمرسل ٠‏ 
إن " العنوان " - أيا كان عمله - يدل » بمظهرة اللفوى من الصوت إلى 
الدلالة > على وضعية لغوية شديدة الافتقار » فهو - من جهة - سياق ذاته » وهو - من 
جهة ثانية - لا يتجاوز حدود الجملة إلا نادرأ » وغالباً ما يكون كلمة أو شبه جملة ء 
وعلى الرغمْ من هذا الاقتقار اللغوى › فإنه ينجح فى إقامة اتصال نوعى بين ' المرسل ' 
و " المستقبل " على قاعدة العمل الذى يعنونه هذا النجاح يلفتا إلى نقد" باختين ' 
الشكلائيين والبنيويين على السواء فى اقتراضهم " أن العنصر اللغوى للممان والعنصر . 
البتائى للعمل يجب أن يتطابقا بالضرورة » وتحن نفترض أنهما لا يتطابقان و يمكن هما ٠‏ 
ذلك لأن هاتين الظاهرتين تتتسبان إلى محورين مختلفتين *"" » الأولى : لمحور اللقبةء 
والثانية : لمحور الخطاب » حيث التفاعل بين قصد المرسل البانى العمل أو العنوان» , 
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وقصد المستقبل البانى لإنتاجيته الدلاليةء ومجرد ت تحقق هذا التفاعل يسةط العنصر اللضوى 
, لحساب العنصر الخطابى ٠‏ 

ی کو و ا یک چ ی 
أن * المرسل ' يعمل - إذ يضع عنوان عمله - على تحديد الخطاب السذى ينتوننى إلييه ٠.‏ 
الاثتان » وإذا كان العمل يدخل فى علاقة صراع مع هذا الخطاب اتأسيس خصوصية 
محموله › فإن " العنوان ' يعمل على استدعاء هذا الخطاب بكليتة إلى مساحة ذلك الصراع 
ا 

- العنوان : الظهور والاعتراض 

إذا كان التعريف المعجمى السابق للعنوان › » بالقصد والإدارة » خاصاً بالمرسل » 
فإن هذا التعريف ( الظهور والأعتراض ) يخص المستقبل " » باعتبار أن العنوان هو ما 
يظهر له ويعترضه من العمل» إنه تعريف يؤكد على الأولية ل ت العنوان على 
عمله فیما يخص تلقيه ۰ ولئن کان المرسل ينطاق من مقاصده فى بثه " العنوان »ففى 
المقابل ينطلق المستقبل من معرفته الخلفية فى "تقبله اله » وهذه تتقطة قى غاية الأهسية » 
إذ إن معرفة المستقبل الخافية معرفة أكثر سعة من موضوع المرسلة عملا وعنواناً » ولا 
كان العنوان على ما بيناه سابقاً من افتقار لغوى.» فإن التفاعل بين تلك المعرفة وبينه ء يتم 
بشكل قريب من التداعى الحر بين دوال العنوان وموضوعات تلك المعرفة › الأمر المذى 
يقيم تنظيماً أوليا لها » وبه تمتك الدوال القدرة جلى إثتاج دلالتهاًبأارغم من وضعيتها 
اللغوية ٠‏ 

ويتضح مما سبق أن العنوان - باعتباره " الظهور ' و " الاعتراض ' - يحسدد 
حقل اشتغال المتلقى عليه ء كما كان العنوان . : ' القصسد "و ' الإراة 'تحيدالحقل 
اشتغال المرسل » وهو - هنا وهناك - علاقة بین خارج غير لغوی وداځل لغوی » وهذه 
ميزة يمتاز بها » أعنی عدم قابلیته - إطاهاً - لاتصورات البنيوية المنغلقة والمجردة › فإِذا 
كان, العمل يتمتع بهذه القابلية » بالرغم من التحفظات فعلى العكس العنوان لا سبيل إلى 
تجريده بنيوياً » ما دام تحقق إنتاجيته الدلالية هو - فی واحد من أظهر معانيه - تلاڭگى . 
قصد المرسل بمعرفة المستقبل الخلفية على قاعدة لغويته الفقيرة ٠‏ 
ج - العنوان : الوسم والأثر/ يمثل هذا التعريف المعجمى للعنوان العلاقة بسينه وبين 
عمله الذى يعنونه » وهو تعريف فى غاية الأهمية » فهو يؤكد على استقلال الوسم . 
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أتطولوجياً عما يسمه » والأثر عن حامله » فهذا ليس ذاك » ولا تخدش نسبة أى منهما إلى 
الآخر ذلك الاستقلال إطلها ٠‏ 

إذن » نحن فى مواجهة خصيصيتين محدودتين للعنوان ؛ أولهما : خصيصة 
أنطولوجية هى استقلاله » وثانيتهما : خصيصة وظيفية تنسبه إلى عمله أو تتسب العمل 
إليه» لا فرق وهاتان الخصيصيتان» إذ تقيمان معبافة فاصلة بين .أنطولوجيا العفوان 
ووظيفتةء تتيح له أن ينوع ويعدد من طرائق أداثه لهذه الوظيفةء بتعدد وتنوع الأعصال 
فى نظرية العنوان 
۰ إذا كان " العمل E TT‏ 
جهة إنتاجيته الدلالية » بمثابة " علامة ' مفردة » فإن الإنتاجية الدلالية للعننوان - على 
الرغم من ضالة عدد علاماته واشتغال كاعدة تركيب ولحدة غالبا فى تسيقها - تجعلنا نعده 
بمثابة عمل نوعی » لابد له من نظرية تښیء جوانبه وأبعاده » ومنهچ قادر على تحلیل 
بناه ووظائفه ۰ 

وأية نظرية فى " العنوان " يجب آن ان على ضوء المفارقة التى س 
مقارنته بعمله » وتتجلی فی أن العنوان - مقارناً بما يعنونه - شديد الفقر على مستوى 
الدلائل » وأكثر غنى منه على مستوى الدلالة » وهذه العلاقة العكسية » بين كثرة الالال 
وفقر الدلالة ء تعود إلى طبيغة اللغة عموؤماً > منواء كانت تلفظأً أو كتابة » والتى تتزع إلى 
أقصى قدر من الأفتصاذ الدلالى » ولما كان " الدال ' اللغوى صورة مادية ( ملفوظة أو 
مكتوبة ) لا تتعالق مع تصور”ذهنى محدد فحعب » وإنما تخترن ماضى تعالقات ها من 
. جهة » وتنطوى على كفاءة الدخول فى تعالقات جديدة مستقبلياً » وهكذا يمل ' السدال ' 
لللغوى طاقة تدليل حر» وفى مولجهته تعمد اللغة إلى قانونين : قانون التركيب الجملى › 
وقانون التركيب النصتىء بهدف ضبط فعاليات تلك الطاقة وتوجيههم نحو دلالة اقتصادية 
بامتياز » صالحة للتدال » أى دال معين لمدلول معين » الأمر الذى يشكل ساباً لذات 
السمبتقيل » فضا عن ذات المرسل التى ينحصر دورها فى الاختيار » بينما تتكفل الف ة 
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وقوانينها بإنتاج المعنى » أما فى حالة تعطيل أياً من القانونين : الجملئن أو النصى » فإن : 
الطاقة الدلالية للدال تدفعه خارج عااقاته الحاضرة باتجاه علاقات الغياب » سواء آكانت . 
علاات بدوال أو نصوص أو خطاباتء وهذه-تحديداً - حالة العنوان » حيث يؤسس 
"التتاص" نصيته ٠‏ 
النص ٠٠‏ التناص ٠٠ ٠‏ والعنوان ٠‏ 

يدأ تعريف النس بتميزه من العمل أو الأثر » فينم ياتحق الأول بالفكر القدى » 
کواحدة من هم مقولاته » دجد انی قاش فی الحكل الإبداعی کتاتج مادی محسوس لا 
إن النص × ليس أكثر من "مقولة٠‏ ٠لا‏ تتمتع إلا بوجود منهجى فحسب ٠٠‏ ويههذا لا 
يصبح النصن مجرباً کشیء يمكن تمييزه خارجياً "" » بالرغم من أنه " لا يوجد إلافسى 
اللغة » فهو : كتابة » نشاط » إنتاج * "" فإن علاقته بلسانياتها علافة متجاوزة لها ء فيما 
تقول " جوليا كريستيفا' إلتى تحدد النص من هذا المنطلق 'کجهاز عبر لسانى يعيد توزيح. 
نظام اللسان وهو ما يعنى ٠٠‏ أن علاكته باللسان الذى يتموقع داخله هى علاقة إعادة 
توزيع هادمة بناءة“ "" » وهذا الاهتمام بتأسيس مصطاح "النص' داخل ' اللسان " وعبرهء 
مقابلا بالعمل يمثل خطوة إجرائية على قدر كبير من الأهمية بصدد اخستراق القدامسة 
البنيوية التى أغلقت العمل" على لخته ولسانياتها » وإعطاء السياقات التى يقع فيها العمل 
درز ماآفی ت خیزنت فة ۰ لن الاق نن العمل" إلى "نص" "انثقال من رؤية القصيدة 

أو الرواية ككيان مغلق مجهز بمعان محددة » تكون مهمة الناقد أن يحل شفرتههاء إلى 
رؤرتها کشیء متعدد لا قبل الاختزال» کتقاعل لا ینتھی الدلالات التی لا یکن - ابا - 

تثبيتهاء فى النهاية إلى مركز أو جوهر » أو معنى واحد * ٠٠:.‏ وهكذاء فإذا كان'النصن' 
مقولة » يكون ‏ التتاص " هو الإجراء الذى تفرضه هذه المقولة ٠‏ 

' فالتناص هو الذى يهب النص قيمته ومعنأه ليس فقط لأنه يضع النص ضمنن 
سياق » ولكن - أيضاً لأنه هو الذى يمكننا من طرح مجموعة من التوقعات عندما نواجه , 
نصا ما » وهو - أيضاً - الذى يزودنا بالتقاليد والمواضعات والمسلمات التى تمكننا مسن ' 
فهم أى نص ( عمل ) نتعامل معه » والتى أرستها نصوص سابقة » ويتعامل معنها كل 
نص( عمل ) جديد بطريقته : يحاورها » يصادر عليها » يدحضها ٠٠‏ يسخر منها * 9 
بمعنى أن تداعى النصوص إلى العمل الأدبى وتفاعلها دلالياً معه » يتم فى المساحة التنى 


٤ 


تتوسط بين ' العمل" وهذه النصوص » هذه المساحة التى يغطيها مفهوم " النص ' ووفقاً 
لهذة الرؤية › فإن كل نص هو تناص » فكل نص ليس إلا نسيجاً جديداً من اسستشهادات 
سابقة » فالتناصية (إذن ) قدر كل نص مهما كان جنسه * . 
يمكننا القول - إذن - إن التاصية شرط نصسية السمل وقريدة علا » وهذا قول ياتا 
إلى علاقة العمل بالنص » وهى علاة - أزعم أنها - لم تثر أهتمام لتد ء ولا تجد لكش 
من إشارة عارضة إليها عند "رولانبارت " بصدد التفرقة بين الاثنين " يقول " ارت ' : 
"وكل ما نستطيع قوله إن هناك أو ليس هناك » نصاً فى هذا الأثر الأدبى ( العمل ) أو 
ذاك * » بما يعنى أن النصية ليست خصيصة ملازمة لكل عمل أدبی (أو أى عسل 
. آخر  )‏ بل إن قدرة العمل للانثقال إلى مستوى ' النص " رهن بمجموعة خصائص لابد 
من.تحتيقها داخل العمل نفسه » تلخص جمیعها فی کر كيفية تقاطع العمل » كمجموعة مسن 


٠‏ . الدلائل » مع اللسان كمجموعة من القواعد ٠‏ ثمة فاروق بين احتواء اللسسان ' للأتقار 


اللغوية / للأعمال › وتقاطع هذه الأعمال معه » ففى الحالة الأولى نكون بمواجهة عمل 
٠‏ مغلق ومتطابق تماما مع اللسان» لا كنظام قاعدى » ولكن كرؤية للعالم وتنظيم له ء ومنن 
ثم » فلا وجه - هنا - لحضور الذات » أكانت ذات المرسسل أم ذات المسستقبل» 
a:‏ لاأمكان لحضور التاريخ باعتباره عالماً نصوضياً » حصوراً فاعلا إن اللسان 
ينتج المعنى على مستوى العمل » دونما حاجة لائقاله إلى المستوى الذى تتم فيه إعادة 
توزیع لدان کرک » کطام عام وسوی وإعاه نله ما خاس داعا حنرا؛ ای 
فنا ۰ : 
أما فى الحالة الثائية » فإنتا بإزاء عمل ".العامة " فية تلفت الانتباه إلى تعسفيتها 
ذاتها » علامة لا تحاول الغش لتبدو طبيعة › بل نوصل - خلال ذات حركة نقل المعنى - 
شيتاً من وضعها الخاص النسبى» الاصنطناعى ٠٠‏ فالعلامات .التى تمرر نفسها على أنها 
طبيعية ٠١‏ تقدم تفسها على أنها الطريقة الممكنة الوحيدة لرؤية العالم؛ هى - بهذه 
الصفة-علامات سلطوية أيديولوحية“ ٠١‏ إذن ييتدىء العمل اختلافيته مع اللسان الذى 
يتأسس داخله متقاطعاً معة بفضل العلامة نفسها ٠١‏ الدال ذاه الذى يحيد - بهذه . 
الخصيصة فعالية القاعدة التركيبية فى توجيه طاقته الدلالية ء وبتتابع الدوال خطياً عير . 
كواجد تركيب لا تمكن من أداء وظيفتها (القمعية) ءيعجز السياق جن أداء وظائفه ؛ وهكتا ؛ 
يكون العمل الأدبئ- خصوصاً - محض شىء مادی محسوس » موضوح هنا أو هفساك: 
fe‏ 


بانتظار فعالية قراثية ترفعه إلى مستوى يفجر ذاكرة علاماته لتستجلى مجموع التلفظات 
٠‏ الكتابات ٠٠‏ النصوص ٠٠١‏ الخطابات القارة فى تاريخه الأركيولوجى : 

إذن نصية عمل ما » هى إمكان قائم بالقوة فى العمل بقدر ما يتقاطع العملء 
بالفعل » مع اللسان ما حقاً مركز تقاطعه نفسه بفضل ما تستدعيه دوال العمل إليه بتعبير 
آخر» بالقدر الذى يتحرر العمل من سلطة اللسان وسطوته ينطوى على قابلية الدخول فى 
مستوى " النص " ء حيث الائفتاح على النصوص السابقة ٠‏ 

وإذا كانت صفة الأدبية هى الصفة الملازمة لخصائص العمل الذى ينطوى على 
نصيته » فإن ' العنوان " - أياً كان نوع عمله - لا يتمكن من إنتاجيته الدلالية › الليم إلا 
بقضل كونه تصاً بالقوة فالعنوان- كما سبق القول- يتلقى مستقبلاً عن العمل وقبله أيضاً 
وهذا وذاك هو مدخل تلقى العمل نفسه » إذن لا بد للعنوان من إنتاجية دلالية قادرة على 
توريط المتلقى فى عمله » ومجرد التسليم بهذه الفرضية يستحضر مقولة " النص ' إذ إن 
العنوان - فى وجوده اللغوى الذى يتضاءل إلى. حد تشكله من كلمة ولحندة - لايتمكن 
بلغته فحسب من القيام بتلك الإنتاجية > إذ ليس ثمة إلا معنى الكلمة لا أكثر » وبالقالى : 
فلابد أنه ينطوى على كفاءة التفاعل مع عدد مثدوع من النصوص والخطابات » بما يكفل 
له قدرة الاضطلاع بوظائفه " على سبيل المثال ' الكتاب لسيبوية ' ٠‏ 

المرسل / سيوبيه - العنوان : يبدو أن سيبويه كان واعياً بأولية التأليف الجامع 
لموضوعات النحو التى يضطلع بها » وكان واعياً -بهذا القدر أو ذاك - من تشابه أولية 
کتاب تحوی فی العربية وأولية كتاب دينى فيها كذلك » وكان واعياً - أيضاً - الالتقاء 
المتعددة بين " اللغة " “والدين * » كل هذا كان وراء مقصدية " سيبويه " التى اتجهت إلسنى 
موقعة محور الاختيار داخل الخطاب الدينى نفسه » فتمايزت كلماته قرباً ويعداً من العمل ۰ 
تفسه » وهكذا كان الاسم / العم الذى تحدث به القرآن عن نفسه : ' الكتاب ' هو الأكثر 
دلالة لا على العمل » ولكن على أهميته للغة › أهمية القرآن للدين ٠‏ 

العنوان - المرسل إليه : إن عنوان عمل ' سيبويه " فى النحو يستثير فى ذهن 
المتلقى عدداً من الآيات القزآئية » من قبيل ٠‏ 

- الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ( البقرة ١-‏ ) . 

- الر » کاب أحکمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ( هود - ١‏ ) . 

- الر ء تلك آيات الكتاب المبين ( يونس - )١‏ . 


۲٦ 


- الر » تلك آيات الكتاب المبين ( يوسف )١-‏ . 

- المر ء تلك آيات الكتاب ( الرعد )١-‏ . 

- الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور:(إبزاهيم .)١-‏ 

- الر تلك آيات الكتاب وقرآن كريم ( الحجر ٠‏ ) . 

- الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ( الكهف ١-‏ ) . 

- طسم » تلك آيات الكتاب المبين (.الشعراء ٠٠١‏ _). 

- طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين ( النمل )٠-‏ . 

- طسم » تلك آيات الكتاب المبين ( القصص - ٠١١‏ ) . 

- الم » تلك آيات الكتاب الحكيم ( لقمان ۲٠٠٠‏ ) .. 

لتن كان المرسل قد اختار من الخطاب الدينى واحدة من أكثز علاماته مركزية . 
فيه > عنوانا على موضوع / عمل 'مختلف له خطابه المغاير » فإن تلقى المسستقبل لتك 
العلامة / العنوان لا يتم من خلال علاقتها بالعمل الذى تعنونه › فتلق كهذا يهدر كفاءة 
العنوان النصية » وإنما بإعادتها إلى خطابهاء خاصة الؤحدات التى دخلتها تلك العلامسة 
عنصراً بانيا لهاء كما هو الحال فى الآيات السابقة التى تزي_ح الدلالة اللغوينة لكلمة 
' الكتاب " لصالح الدلالات الاصطلاحية التى. تولدها الصفة فى موصوفها : ' الكتاب 
الحكيم ' الكتاب المبين " أو بما تستمده الكلمة من وظيفتها : ' لتخرج الناس من الظلمات 
إلى النور " أو بإسناد إنزاله إلى الذات العلي :" كتاب أنزلناه ' و " أنزل على عبده الكتاب " 
٠٠‏ إن تغدد التقنيات اللغوية العاملة على إزاحه الدلالة اللعوية وتأسيس الذلالة 
الاصطلاحية » وتواترها - كما يتضح فى الآيات - يقوم بوظيفة أساسية هى : صرف 
استخدام كلمة "الكتاب" خارج أى سياق أو تركيب لغوى » إلى الخطاب الدينى وسياقاتها 
فيه بشكل آلى » الأمر الذى يزيد من توقع الدلالة الاصطلاحية أنى وجدت الكلمة مفردة 
ومعرفة كما هو الحال فى عنوان عمل سيبوية : ' الكتاب ' ٠‏ ۰ 
العنوان العمل. : يبدو مما سبق أن كلمة " الكتاب " مفردة ومعرفة تنصرف- حتما - إلى ' 
القرآن الكريم " أو تضيف إليه * الكتب السماوية " بمعلى أن للمفردة أبعادا ميتافيزيقية تمنح 


۲۷ 


دلالتها .الاصطلاحية وضعية مطلقة الهدى٠ ٠‏ مطلق الحق - مطلق الإبائة ٠٠‏ إلى آخضره 
وحين توضع الكلمة عنوانا على عمل ماء فلا شىء يمنع عمل مطلق تلك الدلالات على , 
محور علاقة العنوان بعملهء بل إن كل شىء يحفز هذا العمل حد تطبيق الدلالات 
الاصطلاحية ل "الكتاب" على إحالته إلى عمله ٠‏ 


القرآن 
محور التطابق 
ولا تخلو المطابقة من معان خاصنة إذا استحضرنا أسباب التأليف فى النحو › يقول ابسن 
خلدون " عن " العرب * : " فلما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز ٠٠‏ وخالطوا العجم تفيرت 
الملكة ( اللغة ) بما ألقى إليها السمع من المخالفات التى للمستعربينء والسمع أبو الملكات 
اللسانى» ففسدت بما ألقى إليها مما يغايرها٠٠‏ وخشى أهل العلوم أن تفسد تلك الملكة رأسا 
ؤيطول العهد بها فيتغلق القرآن والحديث عن المفهوم فاستندطوا من مجارى كلامهم 
قوانين اتلك الملكة مطردة ٠٠‏ واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو "" وكأن 'النحو" يهدى 
إلى العربية ( لغة القرآن ) كما يهدى القرآن إلى الدين » فالأول كتاب * اللسان والفائى 
كتاب " القلب ' . وإذا كان المثال السابق مكونا من كلمة فإن الأمر لا يختلف فى حالة 
العنوان الجملة أو شبهها » ففى كل الحالات العنوان - أيا كان تركييه اللغوى - محروم 
من السياق اللغوى » وهذا السياق أكثر فعاليات سلطة اللغة / اللسان فى تويجه الستراكيب 
اللغوية من الكلمة إلى الجملةء وغيبا السياق يؤسس خصوصية العنوان الذى لا ينتفى ؛ء 
بحال ما من الأحوال › إلى محور التوزيع بالرغم من حضوره كدوال ء فانتفاء العلاقات . 
السياقية يجعله » أيا كان تركيبه اللغوى » بمثابة عنصر من عناصر محور الاختيارء لا 
یمنع حضوره من کونه داخلا فی علاقات غياب إيحائية لا علاقات حضور سياقية ٠‏ . 
من المعروف منذ " دى سوسيز* ومحاضراته فى علم اللغة العام أن الكلمات 
تمتلك » فى النظام اللغوى نوعين من العلاقات » أما الأولى فهى " علاقات تعتمد على 


٣۸ ٠ 


الطبيعة الخطية للغة › لأنها مرتبطة ببعضها البعض “ » وهى الملاقات الممياقية أو 
السنتاكميةء أما الثانية : العلاقات الإيحائية فتشاً عن طبيعة لغوية خالصنة " فالكلمات التسى 
تشترك فى أمر ما ترتبط معا فى الذاكرةء وتتألف منها مجموعات تتميز بعلاقات متنوعه 
» وإن * العلاقات السنتاكميه هى علاقات حاضرة » تعتمد على عنصرين أو أكثر . 
يقعان فى سلسلة حقيقة فعالة » أما العلاقات الإيحائية فهى ترط بين العنساصر بصورة 
غيابية فى سلسلة ممكنة ( آى غير قاتمة) تعتمد فى الذاكرة * . وهاتان العلاتان فعَالتان ‏ 
فى عملية الاتصال اللغوى » فإذا كان البث يعمل على خلق الغلاقات السسياقية 
iاaصعSynta»‏ فإن التلقى يعتمد على تفعيل العلاقات الإيحائية i۷e؛ةزم0وو۸‏ ءولن 
كانت هاتان العلاقتان من خصائص اللغة الطبيعية فى المستوى المعيارى لتتفيذاتها › فإنهما 
-الاثنتين - تشكلان مفارقة فى حالة العنوان » إذ إن عناصرء اللغوية لا تمتلك أية علاقات 
سياقية حيث لا سياق أساساء وأن غاية ما تملكه تلك العناصر أن تعيد تنظيم المجموعسات 
اللغوية فى ذاكرة المستقبل وفقاً للعلاقة الوظيفية بين العنوان وعملهء ليس ققط وإنما لكل 
ما يقوم بين عناصر العنوان وكافة ما تداعيه من أعمال أخرى فضلا عن عمله تفه إن 
علاقات الغياب تخترق المرسلة/العنوان مفككة ظاهر معناها محيلة إياها إلى مساحة 
نموذجية تثقاطع فيها الأعمال» ولا يتم هذا بشكل عشوائى ء أو بحسب أهواء المستقبل 
فمن طبيعة النص - والعنوان نص نوعى فى رؤية هذه الدراسة - ' كونه آلية كاتمبة 
( أسرارية ) تتوقع » فى إرسالها العادى ذاته » زيادة قيمة المعنى الذى يضيفه المتلقى إليه 
فالنص ناتج ينبغى. أن يشكل وضعه التفسيرى جزءاً من آليته التوليدية ذاتنها " » ولن 

غيبة السياق عن ' العنوان " يحرر "المستقبل ' وآليات تقبله العنوانء بشكل يفجر ظاهر 
دلالته مدخلا ياه فى سياق تفاعلى تناصى ومؤطرا هذه التفاعلية التناصية بدائرة تأويلية إذ . 
إن العنوان - بحسب المعجم - سمة الكتاب » فهو مكتنوب كذانك والقاعدة - حسب 
جادامیر - ' ان کل مکتول هو موضوع تأويل بامتياز " تتقاطع على محسوره ثنائية 
الضرورة والاحتمال ضرورة يفرضها السياق » واحتمال يؤسسه التأويل داخل الضرورة 
نفسها ء رتفكيك ظاهر تواققاتها وقراءة فضاء أختلافاتها إن كل نص - أكان عملا أم 
عنوانا - " إن هو إلا نتاج يرتبط مصيره التأويلى أو التعبيرى بآلية تكوينه ارتباطاً لازماً › 
. فن يكون المرء نصا يعنى أن يضع حيزالفعل استراتيجية ناجزة تأخذ فى اعتبارها توقعات 


۳۹ 


حركة الآخر شأن كل استراتيجية " وكلما انخفضت الضرورة إلى حدودها ادنيا ؛ 
اتسعت حدود هذا العالم إلى أقصاها » والعكس صحيح تماما ٠‏ 

ووققا لهذه الرؤية يكون " العنوان " أيا كان جنس عمله» متحررا من الضرورة 
إلى حد بعيد ء ومنفتحا » أشد ما يمكن للغة أن تنفتح » على أحتمالإت التأويل وذلك بحسب 
تهيؤه هو نفسه لتلك الاحتمالات » هذا التهيؤ الذى يحفز المعرفة الْخلفية للمتلقسى ويعيد 
توزيعها وتنظيمها بشكل يجعله واحدا من أهم العوامل البنائية لتأويلاته واحتمالاتها ٠‏ 
العنوان بين الذرائعية والجمالية : 

تتوز ع المرسلات اللغوية كافةء ا 
أقضيين: الذ راع ع۲2۲۵ والجمالى» وإذا لم يكن بمقدور عمل ما أن يسكن أحد 
الحدين برئيا من الحد الآخر براءة تامة › وإنما العبرة بمقدار ما يحققه من قرب من هذا 
الحد أو ذاك فمن طبيعة العنوان أنه على هيأة عمله ذراتعيا كان أو > جمالياء وهذا التشناكل 
النوعى بين العذوان وعمله يؤدى إلى تشاكل فى الإنتاجيه الدلالية بين الاثئين ٠‏ على أن 
من المهم الإشارة إلى أن ما يسم العملء وعنوانه كذلك بالذرائعية أو الجمالية لاينحصر , 
داخل المرسلة كما أستقر فى الخطاب النقدى منذ " رومان جاگويسون " وإنما تتجلى فى . 
كيفية اتصال " المرسل ' و " المستقبل " على قاعدة المرسلة بالطبع فاتصال يطبع عمل 
"المعتقبل ' بالسلبية فى مواجهة المرسلة هو اتصال ذرائعى بامتياز تحيد فيه فعالية لغفة 
المرسلة لصالح مقاصد المرسل » أيا كانت واتصال يوقف إنتاجية المرسلة دلاليا على 
تفاعل المستقبل معها فهما وتفسيرا » بشكل يغيب عنه - تماما - شض المرسل 
ومقاصده معا › هو أتصال جمالی بامتياز ه ٠‏ 1 

بهذا الفهم للمفارق القائمة بين العمل الذرائعى والعمل الجمالى تمكن مقاريبة ' 
وضنع العنوان بالنسبة لعمله وإذا كنا تذهب إلى أن حال العنوان » من هذا الوصف أو 
ذاك» هو حال العمل الذى يعنونه » فإن هذا لا ينفى وجود مسافة اختلاقية »فى هذا 
الصددء بين العمل وعتواته بحسب جنس العمل ٠‏ ۰ 

سبق القول إن العمل الذرائعى تشف فيه المرسلة عن مقاصد المزسل » وتحيد - 
تماما -فعالية التلقىء أما فى حالة عنوان هذا العملء فإن مقاصد المرسل لا تسكن أغقه » ٌ 
وإنما تكتفى - فحسب - باختيارها على ضوء كفاءتها فى الإحالة إلى علمها » بمايعنسى 
أن لغة العنوان تشف عن عملها ء أو بتعبير آخر تحمل عملها حملا ذلالياء وكأن العنوان 
fe‏ 


فى هذه الحالة- عمل مختزل أشد ما يكون الاختزال» وإن نصيته - أيضا - هى نصية . 
i a e E SEE DIDE‏ 
للعنوان بعمله 
yT‏ 
العنوان وعمله فلكل منهما نصيته الخاصة ولن دخلت جناصر من أحدهما فى بناء نصية 
الأخرء بحسب تأويلات المتلقى للاثنين فكما سبق القول إن اللغة فى هذا العمل تمحو كل 
أثر المرسل ومقاصده»ء وتكفى › على ذاتها منتظرة منتجها الفعلى: المستقبل الذى تتوقف 
إنتاجيتها الدلالية على فعالية تأويله » ومن ثم فالعنوان مرسلة مستقلة مثلها مثل العمل الذى 
. يعونه» ودون أدنى فارقء بل ربما كان العنوان أشد شعرية وجمالية من عمله فى بمسض 
Sass SEE‏ 
آی شیء آخر ۰ 
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لاشك أن تحليل عنوان عمل ما سيكون مختلفا » منهجيأً وإجراتيا » عن تحلي سل ' 
عمله» إذ نضع فى الاعتبار الفرضية البديهية التى تبنتها هذه الدراسةء أى كون العنوان 
ليس زائدة لغوية للعمل ولا هو عنصر من عناصره انتزع من سياقه ليحيل إلى العمل كلهء 
وإن كان كذلك فى حالات متعددة ولكن " العنوان " - نظراً لاستقلاله الوظيفى - مرسلة 
كاملة ومستقلة فى إنتاجيتها الدلالية ونظرا للطبيعة اللغوية للعنوان التسى سسبقت إليها 
الإشارة» أعنى وقوعه كاملا على محور الاختيار » وغياب أية علاقات سزاقية تضبط 
حركية دلائلة » فإن تحليله سوف يكون عليه آن يضع فى اعتباره هذه الخصيصة المائزة 
اللعنوان كمرسلة » من بين المرسلات اللغوية كافة وعلى اختلاف أنواعها وتنوع غاياتها 
ووسائل تحقيقها ٠‏ 
غير أن السؤال الآن هو : هل يمكن أن تقع مرسلة ما على محور الاجتيار 

٠٠ بالكامل ؟ والجواب بايجاز - نعم وحتى فى المرسلات الذراتمية أيضاً لا الجمالية فقط‎ ٠ 
على أنه من الواجب الالتفات إلى أننا نهز من مفهومى محور الاختيار ومحور التوزيع‎ 
. المستقرين فى ' اللغويات " 0sائاعم11 ليلاتما حقل اشتغالهما النقدى فالائنان لا يقعان‎ 


٠‏ فى اللغة كاملاء كما هو الحال فى اللغويات » أى فى ' اللغة " كنظام » وإنما فيها كلسان: 


اجتماعى» وهنا فرق حاسم الأثر: على المفهوم التقدى لأى من المحورين » فمحور الاختبار , 
سوف يمثل مجمو ع العلاقات القائمة بين " المرسلة ' واللسان الاجتماعى » وهى علاقات 
تناضء أما محور التوزيع فيمثل علاقات ضبط وتوزيع الطاقات الفاعلية لمحور علاقالت 


fe 


التناص لصالح التركيب أو " المرسلة ' وانتماء المرسلة كليا » أو جزتيا » المحور الأول 
يعنى توريط المتلقى فى عملية الضبط .تلك ووقوع العنوان على محور الاختيار - علاقات 
التناص يجعل مهمة المنهج بناء محور التوزيع وتنسيق العنوان وما يتتاص معه فسى 
علاقات نحو - نصية » عبر تأويل موسع للمعطيات اللغوية والقاعدية فى العنوان » 
وأيضاً وفى الوقت نفسه تأويل موسع للمعطيات المتناص معها / المستدعاة إيحائيا ٠‏ 
ولا يتناص العنون مع اللسان الاجتماعىء وما يتكون منه من نصوص وخطابات 
ولهجات٠٠‏ إلى آخره فحصنب» بل يتناس -كذلك- مع عمله» متوصلا -عبر المتلقى- إلى 
أن يكون حلقة ربط لغوية بين الاثنين : اللسان الاجتماعى والعمل ٠‏ 
ولا تختلف هذه الرؤية المنهجية باختلاف نوعية الأعمال وأجناسها » وإن 
فرضت هذه النوعية على إجراءاتها بعض التحويلات قتناسب معها يمكننا - وفقا للرؤية 
. السابقة - تمييز ثلاثة مستويات ابنية العنوان : 
المستوى الفعلى : أو الأنطولوجى : حيث مجموعة من الجوال اة العدد 
للغايةء وقاعدة أو -على أقصى تقدير- تنتظم على أساسها هذه الدوال فى تركيب لففوى 
- جزئى أجرى على أحد < :_ه إجراء " الخذف ' التحويلى » أو كلى أجرى عليه إجراء 
الإستبدال " أو على بعض عناصره وأيا ما كان نوع التركيب اللغوى › س السياق 
يؤدى إلى أمرين : 
أ - إن قاعدة التركيب لا تتمكن من ضبط حركية الدوال فى الفضاء الناتج عن 
غيبة السياق وهو ما يدفع آلياب التناص إلى الاشتغال بأقصى فاعلية ممكنة ٠‏ 
- إذا كانت قاعدة التركيب قاصرة عن ضبط حركية الدال »"فإنه بيقى لها أن 
تموضمع فلسفتها - فلسفة الأستاد الفعلى أو الاسمى » أو التركيب الإضافى أو الوصفى إلى 
آخره - داخل التفاعلية التناصية بين دوال العنوان وما تتناص معه ٠‏ : 
معنى ما سبق أنه بمقدار ما تنتقص اللغوية القاعدية بغياب السياق عن العنوان» ' 
بقدر ما ينفتح العنوان على عالم النصوص والخطابات » الأمر الذى يشير إلى أن ' العنوان 
'كمصطلح لا ينحصر فى بنيته السطحية قثمة بنية عميقة لا تتفرد بفاعلياتها دوال العتوان 
وما تستدعيه / تتناص معه › وإنما تسهم فيه - كذلك - القاعدة التركيبية التى تنتظم 
بحسبها تلك الدوال بتعبير آخر إن قاعدة التركيب لها محمول دلالى هى الأخرى مثلها مثل . 


۳ 


لدال تقرييا » ومن ثم قإنها تدرج ذلك المحمول فى مجال الفاطلية الدلائليسة لمكونسات 
العنوان ٠‏ 

المستوت النصى : وفيه يتم بناء محور التوزيع › عبر مجموعة من المفساهيم 
a a bS LE E E i SE‏ 
الإيضاح ٠‏ 

یقول د / سعید بحیری » فی:معرض عرضه لمنهج " قاینریش ' النص : " يمن 
أن تفهم علامات نحوية على أنها علامات موجهة للإبلاغ (الاثصال ) '" ولقن كان 
فاينريش ' قد التفت إلى إمكان وظيفى للنحو خارج التركيب هو التداول » فإن أمنر 
النحور لا يقف عن هذا ء بل يتجاوزة إلى الحد الذى تكون فيه كل قاعدة نحوية هى بنية 
مفاهيم وتصورات عن ' العالم " تضمنها اللغة فى هذه القواعد » ذلك أن ' نسق لسان ما 
يحدد تحديداً معينا تصورنا للعالم* " وفى حالة تعطيل الإنتاجية الدلالية لفل اللغوى 
(مكتوبا أو منطوقا ) فإن القاعدة النحوية تشف عن مفاهيمها البائية لها ء لتضيفها إلى 
الدوال اللغويةء وهذا ما ندعوه تصعيد القاعدة النحوية لأداء وظيفة دلالية (مفهومية ) لا 
تقف عند حد التدخل فى فاعلية دوال العئوان فقط وإئما تمثل أسناس تتظيم التفاعلية 
التتاصية فيما بين هذه الدوال بين هذه الدوال وما تنتاص معه بما فيه العلم تفه وهكذا 
وكأن نصية " العنؤان ' تنبنى على هيئة مظهره اللغوى متسعة عن ظاهز دلالته لتضم 
إليها ما يزدحم به فضاؤه ٠‏ كافة( بديل اسياق ) من أعمال وتصوص وخطابات ٠‏ 8 
مستوی " الخطاب" 


إذا كان لكل عمل ( أو عنوان ) لغوى نصه » الذى هو بنية معناه أو إنتاجيته 
الدلالية » فإن لكل نص خطابه ء ليس الذى ينتجه فى هذا المستوى » وإنما الذى ينتمى إليه 
ويندرج ضمن وحدأاته إن " الخطاب ' عءإuهءوا‏ مصطلح أكثر سعة من اللص وإن 
كان مبنيا من عدد لامتناه من النصوص ٠»‏ وليس الأعمالء وهذه نقطة على قدر بالغ 
الأهميةء فالعمل مرسة تند تنتمىإلى مرسلها ء أما النص ففعالية تلق تفتح هذه المرسلة على ما 
سواها مما تستدعيه لغتها قصدا من المرسل أو دون قصد منه » آما المستوى الذى يلتقى 
فيه :المرسل بالمتلقى فى فعالية اجتماعية وسيلتها اللغة تركييا أى عملا ء أو دلالة أى تصاء 
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فهو مستوى ' الخطاب " الذى يمثل المخزون النصوصى القار فى كل من المرسل 
والمتلقى» ومثله مثل ' اللسان " قار بالقوة فى كل من المتكلم والمستمع › ويفضل هذا تتم 
عملية الإنتاج والتلقى بمعنى أن " الخطاب ' موجود وجودا قبليا » أى قبل " النص : بالرغم 
من كونه مبنيا من عدد لامتناه من النصوص * فالنص وحدة معقدة من الخطاب » إذ لا 
يفهم منه مجرد الكتابة فحسب وإتما يفهم منه - أيضاً - عملية إنتاج الخطاب فى عسل 
محدد' “" » ومن ثم لا يمكن الاكتفاء ببناء نصية العمل » وإنما يجب تطوير هذه النصية 
لمقاربة عالم " الخطاب ' الذى تنتمى إليه وتؤسسه فى الوقت نفسه ٠‏ 

ثمة مستويات ثلاثة فى منهج تحليل العنوان : اللغة والنص والخطاب › والعلاقة 
بينهما علاقة تضمنية كما يبين هذا الشكل 


ويمثل معستوى العنوان - البنية التركيبية التى تقف من ورائها مقاصد المرسل › 
بينما تشكل بنية المعنى المستوى النصى وفاعلها الرئيسى تأويل المتلقى ٠‏ ولماكان 
الاتصال الكتابى اتصالا غير مباشر › يتسقل فيه المرسل بيثه عمله / عنوان › ويستقل 
المتلقى بتأويله ؛ فإن مستوى الخطاب يمثل ضرورة اجتماعية تعيد لأم انكسار الداشرة 
الاتصالية بموقعه كل من العمل وتأويله ضمن وحداته ٠‏ 
انيا : الإجراء 

كثيرة هى العناوين كثرة توقف دارسها إزاء كم لا متناهى وخليط غير متسجم؛ 
إن لم يتمتع بالخط والاضطراب » حتى لييدو أن تنظيم هذه الظاهرة أمر من قبيل 
المستحيل فى الوقت الذى تتمتع الأعمال بقابلية فائقة للتصنيف والتوزيع ومن ثم للتنظيم 
وليست قابلية التنظيم أو عدمها بالأمر الهين فيمُا يخص المنهج وتطبيقاته » فوحدها هذه 
القابلية تحدد المداخل المنهجية وتنطوى -كذلك- بعض المؤشرات الخاصة بالإجراءات 
فعلى ضوء قابلية العمل هذه يكون مدخل التحليل وثيق الصله بمنهجة » إن لم ينبثق مفه' 
۴۸ 


. بشكل واضح ومباشر بينما عدم قابلية العنوان للتنظيم يفرض مدخلا أو مداخل لا علاقة 


N Ra 2‏ للدخول کواحد مسن 


أهم معطیاته ۰ 
يتمثل المدخل التحليلى فى بعض المسلمات القادرة على توليد مجموعة فروض 
تمثل قاعدة لمقاربة 'العنوان" فى مختلف أنواع الأعمال وأجناسها من المقالة إلى الكتساب 
ومن الرواية إلى الديوان ٠‏ 
العنوان لغة من اللغة هذه مسلمة أولية » غير أن لغة العنوان - كما تبدو فى 

ظاهرها -خير مشروطة تركيبيا بشرط مسبق » وبالتالى فإن إمكانات التركيب التى تقدمها 
اللغة كافة. قابلة لتشكيل " العنوان " دون أية محظورات » فيكون * كلمة " و " مركبا وصفيا 
' و " مركبا إضاقيا " كما يكون ' جملة " فعلية أو أسمية وايضاً قد يكون أكثر من جملةء 
وتتكافا كل صور التنوع التركيبى من " الكلمة " المفردة إلى المتتالية 00٥٠٠يه$‏ مسن 
"الجمل " وهذا التكافو يعنى أن إفادة العنوان تتكىء إلى وظيفته الإحالية إلى ما يعنونهء 
بينما إفادة التتفيذات اللغوية كافة تتكىء إلى إكتمالها التركيبى ثمة إذن مسافة اختلاف بين 
"لغة العنوان ' واللغة وحتى الوظيفة الإحالية » وهى وظيفة تمتند فى فلسفتها إلى اللغة › 
وتؤكد على هذه المسافة › فالعبارة المحيلة عبارة حاملة لمعلومة تمكن المخاطب مين 
التعرف على ما تحيل عليه ( ف ) الإحالية مفهوم تداولى مرتبط بالمقام وبالوضع 
التخابرى القائم بين المتكلم والمخاطب على وجه الخصوص ويترتب عن هذا التصور 
للإحالية أن المعيار المعتمد فى التمييز بين العبارات المحيلة والعبارات غير المحيلة معيار 
تداولى » وليس معيارا تركيبياً "" وعلى الرغم من أن إحالية العنوان ذات معيار تداولسى 
وليس تركيبياً » تماما كما هو الحال فى العبارة المحيلة » فتداولية.العنوان غير تداولية 
الحدث الكلأْمى إذ إنه فى العنوان ليس ثمة مقام أو سياق خارجى يجمع بين الكاتب 
والقارئ في زمكانية واحدة كما ايس ثمة وضغ تخابرى مباشر كماهو الحال فى الدث 
:الكلامى ».كما إن الإحالة فى غير العنوان تتحقق قق فى اتجاه عكسى لامتداد اللغفة وداخنل ` 
سياق لغوت أما الإحالة فى العنوان فإنها لا نتحقق قبليا أوبعديا نظراً لعدم وجود سياق ٠‏ 
. لغوى له » وإنما يحيل العنوأن إلى " لغة " موازية له هى ' العمل ' الذى يعنونه هكذا تتأكد 
الفرضية الأولى ثمة مسافة اخلاقية بين ' و " لغة العنوان " بشكل يخرج الثانية من قائوئية ٠‏ 
الأولى فيفردها ويمنحها خصوصيتها ٠‏ 
۳4 


والتمييز بين المعيار التداولى والمعياز التركيبى - بالرغم من كونه مؤسسسا 
للمسافة السابقة - فإنه ينطوى على معطى جديد » إذ يقيم نجاح الأتصال محلل قانونية 
النظام › بما يذكر بالمقولة القديمة إذأ أمن اللبس بطل النحو عير أن انكسار الدائرة 
الاتصالية فى حالة ' الكتابة " يجعل لنجاح الاتصال مضمونا مختلف عن تطابق فهم 
المتلقى لمقاصد المرسل فى حالة كلام؛ فيحث يغيب أحد طرفى الاتصال عن الآخر › لا 
يبقى للطرف الحاضر غير " المرسلة " عنوانا وعملاً » ومن ثم يكون نجاح الاتصال من 
جهة نظر ' المرسل ' هو وجود العلاقة الاقتضائية بين "العمل" و " عنوانه " » بمعنسى أن 
الأول يقتضى الثانى كما هو وليس أى:شىء آخر › ومن وجهة نظر المتإقى الملاقة 
الإحالية للعنوان ( لإنتاجيته الدلالية ) إلى العمل » ويمكننا تمثيل هذا النجاح فى الشكل 
التالى :- : 


فإذا ما وضعفا غياب المعيار التركيبى عن " العنوان " أمكننا اكتشاف الوظيفة 
التعويضية التى يقوم بها العمل لصالح عنوانه » هذه الوظيفة التى تتمثل فى عدد من 
المفاهيم النحوية كالموضوع امه والمحمول C٥۴١٤‏ والبدل وعطف البيان » ' 
والتى تقوم -هنا- بين دلالات لا بين دلائل من أجل إنتاج نصية كل من العنوان وعمله 
من جهة » وإنتاج التناص بينها من جهة أخرى وهذه هى الفرضية الثائية: إن خياب 
القانون اللغوى عن دلائل العنوان ينقله إلى الفعل على النسستوى الدلالى كمفاهيم لا 
. .كقواعد؛ والفرضية الثالثة فاتجة عن الثائية » فغياب القانون عن الدلائل يحولها إلسى ` 
إشارات حرة ذات قابلية فائقة لدمج سواها فى فضاثها والائدماج في قضاء سواها » فيا 
عبرنا عنه بالتناص» هذا الذى يمنح -وحده- العنوان قدرته على اختراق وقائعيته اللغوية 
للتشكل نصا مكتملا وموازيا لنصية العمل الذى يعنونه ٠‏ 

إن 'العنوان" - بحسب ما سبق - ينطبع بسمات قريية للغاية من سسمات 
" الشعرية ' ناه وريما أهمها أنه خطاب ناقص النحوية » أو لا نحوى بامتياز 
£ : 


Ungram mata‏ '» ومن ثم فهو لا یحیل إلى عمله بلغته / دلائله › وهذه هسی: 
الفزضية الأخيرةء إنه يحيل إلى عمله بكفاءته الفائق فى التحول من كونه واقعة لغوية 
والصعود -بفضل التلقى- إلى ممبتوى * النص *.- 

إن تعليق إحالة العنوان إلى عمله على إمتلاكه نصيته يمثل أساس مقاربة' 
' العتوان ' نقدياً وإدخال " التلقى " كفاعل لهذه النصية هو نقطة أزتكاز مهمة فيما يفص 
إجراءات التحليل كما سيتضبح فيما بعد . 

من الممكن - أخيرأً - أن نعين بعض المقولات النظرية القادرة علسى توجيسه 

استنباط الإجراءات التحليلية ٠‏ 
.أولاً : الحديث عن نصية العنوان لا يحصر الجهد التحليلى فى لغته فحسب » بل 
يدخل العمل إلى مساحة التحليل. بحكم العلاقة الاقتضائية ٠‏ . 
0 ثانياً as ES i‏ غير أنه لا يتحقق إلا فسى. 
المستوى التصى ٠‏ 

ثاثا : يمثل تركيب العنوان ء هذا المعيار المتنجى » بنية التقاعلات النصية ٠‏ 

رابعاً : للمفاهيم النحوية دورها الفاعل فى بناء المستويين النصى والخطابى . 

بقى أن نشير إلى أنه إذا كانت جدارة منهج ما لا تمتحن - فقط - بتماسكه 
النظرى » ل بنجاحه فى التحول - عبر مجموعة إجراءات - من التتظيز إلى التطبيق » 
فإنه من الحيف على المنهج تفسه مطالبته بتعيين هذه المجموعة من الإجراءات مسسبقاً إن 
الإجراء التطبيقى ليس ناتجاً للمنهج وحده › وإنما هو ثاتج التلاقى الفغعال بين المتهج . 
والموضوع » بما يحقق توازنا ضرورياً بين الاثنين» فلا يتحول الأول إلى سلطة تفرض . 
رؤاها على العمل محمولة إياه إلى وثيقة نجاح له > وكذلك لا يتحول الموضوع ليمارس 
سلطة تخرب المنهج وغاياته محولة إياه إلى قناع يخفى ذاتية التحليل ٠‏ 


A 


العنوان والعنوان الأدبى 


% 


القسم الثفت . 


سبق القول إن " العنوان ' ضرورة كتابية ء فهو بديل من غياب سياق الموقف بين 
طرفى الاتصال › وهذا يعنى أن العنوان .بإنتاجيته الدلالية › أى بنصبه ء يؤسس سياقا 
دلاليا يهيئ المستقبل لتلقى " العمل ' وإذا كان عنوان ينطوى على قدر من ' الشعرية" 
التى توفرها "لا نحويته"» فليس هذا القدر ملزما للعمل الذى يكون مقاله أو كتابا أو رواية 
أو ديوانا .. إلى آخره»ء أى.قد يكون شعريا أو سرديا » كما قد يكون ذرائعيا . هذه المسافة 
بين الإنتاجية الدلالية للعنوان الموسومة بشئ من الشعرية » وتعدد أنواع العمل وأجناسه 
يدخل العمل بقوة فى بناء نصيتة العنوأن لتتأكد - من ثم - سمة الشعرية أو تنتقى عنه › 
بمجرد أدائها وظيفتها . إذ إنه فى المرسلات التى تستهدف الاتصال العادى - أى تحقيق 
مجموعة من التصورات والأفكار فى ذهن المتلقى - يتم قمع إمكانات اللغة لصالح مقاصد 
المرسل؛ الأمز الذى يقلص - تماما - من مساحة الفضاء الخاص بحركية الدوال اللغوية 
إلى حد إلغاء فاعليته » وتتقدم عليه فاعلية التركيب النحوى › ومرسلة هذه خصيصتها 
٠‏ الدلاليةء إن لم تطبع عنوانها بطابعها تركيبيا ودلاليا » فإنها سوف تتحكم بطبيعة علاقه 
بها من جهة › كما سوف تفرض على إجراءات التحليل نوعية اتصالها . . . بمعنى أن ٠ ٠‏ 
العنوان وهو أكثر شعرية من عمله يقع تحت تاأثير ذرائعية هذا العمل التى توجه شعرية. 
العنوان وظيفيا لخدمتها. أما فى المرسلات التى تستهدف إنتاج الوقع الجمالى فى المتلقى ؛ 


فإنها تكون أكثر شعرية من عملها » إذ إن لا نحويتها تعمل على نحو موسع على تحييد 
النظام اللغوى عن بنائها ودلالتها » على الرغم من حضوره » وحقى تحكمه بالبنيسة 
السطحية للعمل » الأمر الذى يجعل " العنوان * أقرب المداخل وأيسرها لمقاربة شعزية 
العمل وإعادة توزيع عناصره من فوضى جماليته إلى انسجام دلاليته . 
وهكذا فالمسافة الفاصلة بين " العنوان" بملمحه الشعرى واستغراق ' العمل ' فسى 
سمات نوعه أو جنسه تحدد اتجاء الفاعلية من العنوان إلى العمل أو العكس وفقا لماسبق . 
" العنوان . . . والاتصال الذرائعى " . 
: إن الكتابة - فى الاتصال الذرائعى- تجعل العمل سمتا أدبيا أكان شاحبا أم كان 
واضحاء إذ تكتسى جميع الكتابات طابع الحرم المغلق الغريب عن اللغة المتحدث بها وما 
يعارض بين الكتابة والكلام هو أن الأولى تبدو -دائما- رمزيةء منكفئة على ذاتهاء متجهة 
جهارا صوب منحدر سرن الغة بينما الثانى ( الكلام ) لا يعدو كونه ديمومة من الإشارات 
الفارغة التى تكون حركتها - وحدهاً- ذات دلالة الكتابة متجذرة -دائما- فى اما وراء 
للغةء إنها تنمو مث بذرةء وليس مثل خط إنها تبدى جوهرا وتهدد بإفشاء سر. إنها 
تواصىل ضاد ".ثمة إذن شعرية بالقوة فى كل كتابةء وعمل المرسسل فى الاتصسال 
الذرائعى يقع ضد هذه الشعرية. أو الخصيصة الكتابيةء مستمدا من تقاليد الكلام ما يخقق 
ذراتعية قراءته. إذن ثمة فى الكتابة/ القراءة الذرائعية تقاليد شفاهيةء وحدها فى ضمانة 
أداء المكتوب لمقاصد المرسل /المسقبل. وربما كانت المقالة رھوو٤‏ بمصطلحها 
ومفهومها قرينة على مداخلة الشفاهية وتقاليدها على الكتابة ونزوعاتها الشعريةء إذ تتعمق 
٠‏ جذور المقالة فى ترا الإئسانية الشفوى الفنى» المجهول والجماعىء وهى معين لا ينضب 
من الحكم والبديهيادت والأمثال وهى كلها تكون مجموع الملاحظات والتجارب التى جمعتها 
الشعوب على مر العضور وإن لفظة ' مقالة ' حديثة » لكن الشئ قديم ا" بل مغرق فى 
القدم» وتئلخص خصائصها فى "عنى اللغة ودقة الأسلوب وكثافة التفكير مضافة كلها إلى 
اتعبير سها *". وعلى مستوى الموضوع » فالمقالة اكل مؤلف ليس من صفاته العمق فى 
: بحث موضوع ما . ولكنه يتناول الأفكار العامة المتعلقة بذلك الموضوع *“" تنطوى_ ‏ 
المقالة - إذن - على جدول يوسي خصوصيتها طرفاه قناة الاتصال آى كتابيتها وطبيعتها : 
كمرسلة » هذه الطبيعة الشفوية › وتحكم أسلوبية لمقالة توازى التفاعل الجدلى بين الطرفين . 


٤ 


وعنوان المقالة إما ينتمى إلى طبيعة قناة الاتصال ء فتحقق فيه سسمات الكتابة 
السابقة › وإما ينتمى إلى طبيعة المرسلة مستثمرا التقاليد الشفاهية للكلام وفقا للوصسف 
السابق . مع العلم بأن جدل الشفاهية والكتابية لا يجعل العنوان خالصا لأحد الطرفين بشكل 
مطلق » بل يتطوى على شئ من خصائص الطرف الأخر . وسوف نتتاول نوعيسن مسن 
المقالات : المقالة الصحفية ( السياسية) والمقالة النقدية ( التعليمية) . كمثالن على آلتيسن 
مختلفتين لإنتاجية العنوان الدلالية . . 

المقالة الصحفية : 

تتميز المقالة الصحفية ” عن بقية وسائل الإعلام بعدة مميزات وخصائص متها : 
)١‏ القدرة على تقديم حزمة من المضامين المتنوعة المسهبة ووجهات النظر المخثلفة فسى ‏ 


آن . 1 
۲) إتاحة الفرصىة أمام المتلقى للسيطرة على توقيت التعرض بالطريقة التى تتاسبه › لقدرة 
الصحيفة على الاحتفاظ بالمعلومة. 


)١ ٠‏ توفير عنصر المشاكة الإيجابية بين المتلقى والمادة الاتصالية › حيث تتطلسب عملية 
القراءة نشاطا وتركيزا معينا من جانب الفرد “" . . 
ويندرج هذا النو.ع من الاتصال الإعلامى الجماهيرى تحت ثلاث خصائص عامة 
فهو “عام وعاجل وعابر . عام إذ إنه » بالنظر إلى أن الرسائل ليست موجهة إلى شخضص 
معین بالذات › فمضمونها . . مفتوح مباح للرصد من جانب الجمهورء والإتصال عاجل › 
لأن القصد منه أن تصل الرسائل إلى جماهير كبيرة فى أقصر وقت ميسور . والاتصال 
عابر » إذ لا يراد له - فى العادة - الدوام والبقاء . بل أن يستهلك على الفور *" . 
ييدؤ أن الاتصال النمونجى يتحقق بشكل يكاد يكون كاملا فى المقالة الصحفية » 
من حيث الاقتصاد الزمنى وأيضاً الاقتضاد اللغوى › وهذا إضافة إلى المشاركة الإيجابية 
المتلقى. ويضيف الموضوع السياسى إلى ما سبق آليات التأثير فى مواقف المتلقى وأقنعه 
إخفاء هذه الآليات . حيث يمال الموضوع السياسى سياقا حارجيا ».أى وظيفة مرجعية › 
بينما يمثل توجه المرسلة إلى المتلقى للتأثير فى مواقفه وعليها » وظيفة برهائية » فسي 
الوقت الذى تعبر المقالة - أصلا - عن موقن المرسل من موضوع مرسلته › فشة - 
إذن - وظيفة انفعالية . وهذه الوظائف الثلاث لا تتكافا على مستوى الفاعلية » ومن 


WV 


المدهش أن الوظيفة المزاحة عن الحضور اللغوى هى أكثرها فاعلية فى المرسلة . وهيمنة ٠‏ 
. على الوظيفتين الباقيتين؛ فهى توجه اختيارات المرسل من السياق» وبالتالى تحدد مراجع 
المرسلة » وهى - كذلك - تحمل الوظيفة البرهانية بالطاقة الانفعالية التى تميز التعبير عن ٠‏ 
الذات فيعمل البرهان على المسستوى الكثر تحكمافى سلوك الإنسان : العقلسى ` 
والسيكولوجى. وهذا البراهان العقل - سيكلوجى هو دم المقالة بأسلوييتها المميزة 
لها عملا وعنوانا . 
مثال : 
إنهم يرتكبون الحرام ! 
اختلط الحرام والحلال . . .وبات الحكام العرب يقبلون الزواج قبل الخطبة وعق د أً 
| القران 1 الحكاية: مؤتمر الدار البيضاء . . حيث يمثل العرب ثلث عضويته » بينما تل أ 
| بلادهم مع إسرائيل كل موضوعاته . فى الدار البيضاء . :  .‏ ووفقا للتعبير الأجنبى " بازار ' | 
| ضخم . . ٠‏ سوق البيع والشراء» يرعاه الملك الحسن ويباركه كلينتون ويضع ياين اسم | ٠‏ 
عليه . . بينما تلعب إسراتيل فيه دور القاطرة الرئيسية . أ 
توجد ورقة مصرية » ولا يؤجد أى تنسيق عربى .٠.‏ وتوجد مشروعات مصري ة | 
للتسويق . . ولا يوجد اتساق فى الموقف المصرى الذى عبر عنه عمرو موسى وزير | ۰ 
الخارجية . | 
يقول الوزير : ' لا سوق شرق أوسطية » ولا تعاون إقليمى اقتصادى قبل الحديث أ : 
| غن السلام وانسجاب قوات الاحتلال الإسرائلية من الجولان وجنوب لبنان وجميع | 
| الأراضى المحتلة ' .. و . . فى فمن الوقت يتقدم الوفد المصرى الذى يزأسه عمرو أ | 
| موسى بورقة من أربع أجزاء ثبداً بالحديث عن السلام . . وتنتهى بالحديث عن | ! 
| مشروعات قابلة الننفيذ » دون تحفظ » أو إشارة لذلك الربط الذى وضعه الوزيسر حين | 
تحدث عن ".السلا الاقتصادى " بشروط محددة . 
| وفى كلمته أمام المؤتمر » يتحدث وزير الخارجية عن منطقة خالية من السلاح| ' 
| النووى وتخفيض التسليح وتوجيه اعتمداته للاقتصاد والتنمية › لكنه " حديث الأمائى' فلا 
| الوزير قد وضع ذلك كشرط للتعامل مع إسرائيل » ولا حاول أن يوقف قطار التطبيع أملا 
| فى الحصول على شروط سلام أفضل ! 3 
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| حكومة مصر تعتقد فى نظرية ' القطار ' بمعنى أن قطار الشرق أوسطية يسيد | 
وأننا لن نستطيع أن ئوقفه لذا فعلينا باللحاق به والحصول على جزه من كعكة قد تتوافر .| 
نظرية الفطار أو نظرية.الكمكة الموعودة تحكم عقلية حكامنا . أما نظرية التحرير |. 

أو الامستقلال أو حتى نظرية 'خذ وهات " فهى خائبة.مصرياً » وعربهاًء ‏ | 
لقد تحرك الجميع عدا اة . للتطبيع مع إسرائيل» لمناشة المسستقيل ممم | 
للدخول فى شراكة اقتصادية ومالية ء ولضنع نسيج جديد فى الشرق الأوسط يلفى رابطة 
العروية ويعلن إفلاسها ويرسم خريطة جديدة تحددها سرايين الممكك الحديدة والطرق أ 
| وأنانيب الغاز والنفط والمياه . 


لا أحد يجيب . . أو هم يجييون بطريقة عملية : " سسنقيم المشروعات . . ثم أ 
نواصل الحديث فى السياسة ' زواج قبل العقد . . وشروطه ! 
| من هنا كان رفض الأحزاب المصريةء وفى مقدمتها الحزب الناصرى الذى قاد | 
| الحملة . إنه رفض يقول : ' الحلال بين . . والحرام بين . . ونظرية القطار نظرية خاسدة | 
أ هى نظرية صحيحة بشرط أن نثق فى قدرننا على إيقافه . ) 
نعم . . .نستطيع إيقاف الفطار حتى نأخذ حقوقنا من إسرائيل . . كل حقوقنا .  .‏ | . 
ولكن حديث الشعوب شئ . . وحديث الحكام شئ آخر . وبازار الدار البيضاء علامة على | 
| تاريخ جديد لسنا صناعه ولا نقف منه موقف الفاعل › وإنما موقف المفعول ب . ' إنه | 
اازمن ائيل" . | 


طى شوء خمائمن المقالة المحفية خضوضا » يذو لن لعتوانها وظاقف خر 
محصورة فى الإعلام » وإنما تتخطاه معمية عليه لصالح خلق تأثيرات خاصة بموقف 


وسمیوطیقا ۔ ٩‏ 4 


اإلمرسل فى تفس المتلقى» بتعبير آخر » تهيئة أفق تلق مناسب للمقالة . وتتم التعمية على 
.إعلامية العنوان بواسطة خلق فجوة -مه6 فى التركيب النحوى - دلالى له ٠‏ وتكنيك 
"الفجوة" تكنيك شعرى أساسا ™“ » واستخدامه فى عنوان مقالة سياسية ليس غاية فى ذاتهء 
كما هو الحا" فى الشعرية نمه » وإنما لوظيفة التأكيد على بعض عناصر لغة العنوان 
٠‏ أو أحدهاء بشكل يحملها / يحمله خارج سياقه مصاحبا المتلقى فى قراعته المقالةء ؤكانها 
سياق خاص بها / به . . وتنشا الفجوة النحو - دلالية من استخدام. ضمير الغائب خارج 
٠‏ شرطية : وجوده داخل سياق قادر على تفسيره › وإحالته إلى متقدم عليه . . وإن الضمير 
عنصر لغوی إحالی بامتیاز › فھو یمثل ' مکونا یعوض مکونا آخر فی موضوع آخر 
سابق حادة . ويتيسر هذا التعويض بعمل الذاكرة .فى محتواها المشترك بين طرفضى 
التواصىل . فعوض أن يرد العنصر الإشارى فى موضع الحاجة إليه ؛ بهد أن ورد آول 
مرة » يرد عنصر إحالى يوب عنه ويؤدى معناه ويجمل جملة المقولات التى يحملها 
مفسره " . وحين لا يوجد مفسر للعنصر الإحالى / الضمير يتحول النقص فى إعلامية 
. التركيب اللغوى ليركز الاهتمام بالعناصر الأخرى › بحسب ما تتمتع به من قوة دلالية فى 
ذهن المتلقى آو خلفيته المعرفية و " الحرام " هو هذه الكلمة ذات القوة الدلالية . . 
"الحرام كلمة أدخل فى الخطاب الدينى ويعوقها الراغب الأصفهانى ' بأنها الممنوع 
منه إما بتسخير إلهى» وإما بمنع قهرى › وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة لشرع أو 
من جهة من يرتسم مره *“ آما لغة فمنها ' الحريم" وهى : "الشريك . . ومن الدار : 
ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقها . . ومنك : ما تحميه وتقائل عنه *“.ومنها : 
حرمك -يضم الحاء- - نساؤك وما تحمى » وهئ المحارم » الواحدة محرمه كمكرمة ۴ 
وقي الذهنية الشعبية المصرية ( المخاطبة بالمقالة أصلا ) توجه الدلالة اللغوي ة للحرينم 
. والحرم بمعنى " النساء" ليصبح ' الحرام- مطلقا- منصرفا إلى ' الزئا " > وهكذا يشير 
العنوان الأسئلة مؤطرا أفق تلقى المقالة بإطار دينى واجتماعى محتفظا بالفجوة بين الفعسل . 
. المعروف والفاعل المجهول لمقاربة المقالة التى تصرح به منذ السطور الأولى اختلط 
الحرام والحلال . . وبات الحكام العرب يتبلون الزواج قبل الخطبة وعقد القران * ء إذ 
يتطايق العنوان معها تماما . : 
العنوان : هم يرتكبون الحرام 
المقالة : الحكام العرب يقبلون الزواج قبل الخطبة وقد القران 


غير أن الفجوة فى العنوان تجد فجوة موازية فى المقال فالفاعل الظاهر فيها ليس ٠‏ 
'ذاتا' بقدر ما هو 'وظيفة" » ومن ثم يطرح الحرام / الزنا لإعادة التعريف انطلاقا من 
المقالة نفسها » لتتكشف استعارة الدينى للسياسى اترتفع القضية : قضية التحري ر إلى 
مستوى العقيدة » حد توظيف الخطاب الدينى فى تحديد الموقف السياسى :"إنة رفض 
(موقف) يقول : الحلال بين › والحرام بين " يبدو من التحليل السابق أن كتابة العنوان هى 
التى توتر وجوده كواقعة لغوية ليصبح هذا الوجود مجرد لحظة بانتظار قراءة تكشف 
العلاقات التناصية بين العنوان وما تتعالق به دلائله وتتفاعل معه من نصوص وخطابات 
وليتسع العنوان عن تركيبه النحو - دلالى ممتلكا نصيته ء بينما التقاليد الشفاهية »من 
أوضوح ومباشرة وحتى بلاغة » توقف المقالة عند تمظهرها اللغوى مؤكدة على أن بتية 
التركيب هى نفسها بنية المعنى فى كل اتصال ذرائعى . وكأن المقالة لا تمثل أكثر من 
سياق لغوى للتفاعلات النصوصية بين العنوان وما تستدعيه دواله إليه .. 
المقالة النقدية ( التعليمية), ‏ 
الظاهر فى المقالة النقدية أنها تنشغل بموضوعها انشغالا يصرفها عن متلقي.ها.. 
غيرأن المفارقة أن المتلقى نفسه هو واحد من عناصر المؤضوع. إن عالم الموضوعات 
هو .عالم تخلق من ممارسات الذوات حاملا وسمها » إنه مفهمة لممارسة الذات بواسطة 
الذات » واعتبار هذه المفهمة موضوعا بحثيا يعنى مداخلة جديدة للذات على ماتم 
التواضع عليه من مفهوم لتلك الممارسة › فالمقالة النقدية ثفكر جديد من جهة. ء ونقد للذات 
السابية تجاه المفكر به من جهة أخرى والمتلقى هو هذه الذات المنقودة ضمنا فى تأسليس 
المقالة لجديدها الفكرى . . إذن تتقاطع المقالة النقدية اختلافيا مع خطاب موضوعها» ' 
وهذا التقاطع الاختلافى هو -عادة- عنوانها » وبالتالى فإن المرسل - بفضل المنوان - 
يخرج المتلقى من دائرة بديهياته ومسلماته» أى ثوابته › واضعا إياه فى فضاء أخر تعمل 
المقالة على ترسيم حدوده وعلاماته ء٠‏ 
مثال : مقالة : ' اللغة والأشياء * ". 
وتضم المقالة مجموعة عناوين داخلية هى : 


© إللخة نظام (ص: ( 
© النظام والأشياء (ص: )٦٤‏ 


۱ه 


)٠٤ تشكل الأشياء فى اللغة- (إص::‎ ٠ 
)۹۷ : الأشياء والمعنى : العلاقة بين المعنى والأشياء (ص‎ ٠ 
)٠٠٠١: ه الدلالة بين نحو المنطق ومنطق النحو (ص‎ 

بداية فإن انشغال المقالة بموضوعها يتجلى ”فى امتذاد العنوان بوظيفة الاتصالية 
التى عبقت الإشارة إليها » فى هيتة عناوين داخلية بمعنى أن بنية الغنوان تمتد لاحتواء 
بعض عناصر المقالة المضعدة إلى حد الاضطلاع بوظيفة المزكزية الدلالية لسسياقها 
اللغوى . وهكذا تنبنى علاقة أولية بين خارج المقالة / العنوان وداخلها / العنوان الفرعى › 
غير أن هذه العلاقة تبقى أولية إلى حين قراءة التفاعل النصى لدلائل العنوان ٠ء‏ . 

ننبنى العنوان لغويا من دالين متعاطفين :' اللغة " / المعوطف عليه و "الأشياء" | 
المعطوف » والعطف خارج التركيب العرفى المعمى ' جملة ' لا يفيد الجمع مطلقا أو على 
سبيل الترتيب أو التعقيب أو الترزاخى » مع التساوى فى الحكم › كما هو الحال فىنظام 
اللغة » بل إن إفاداته تتعدد بتعدد وظيفة الواقعية اللغوية التى يرد فيهاء وهو - فى 
العنوان السابق - يفيد ال13 "س بين * داليه" وإنما بين مفهوميهما : الظاهرة الإنسانية 
المنماه ' لغة" والعالم الذى يوجد فيه الإئسان بجميع ممارساته ومنها الممارسة اللغةء وهذا 
التقابل ينطوى على تعريف ضمنى للغةء لا باعتبارها إداة اتصال رمزى ولكن باعتبارها. 
أداة وعى تتجه بها الذات إلى عالمها محاولة تأليفه معرفيا » كما ينطوى - كذلك - حفسى 
تعريف ضمن للعالم باعتباره- فيما عرفته الفلممفة الوجودية "هذا الموجود -فى- 
ذاته“.ووصولا إلى .تضمين هذا التعريف فى بنية التقابل يزاح الدال: عالم ويستعاض ` 
عنه بدال وقائعى : " أشياء 'وكأن بنية التقابل فى العنوان توشر على بنية باطنة (دلاليية) 
فيه تقابل بين اتجاه اللغة إلى أشياء العالم › وانكفاء هذه الأشياء .على نفسنها / صمتها › 
بتعبير آخر : بين امتلاه اللغة بسواها ( العالم) وامتلاء العالم بذاته فى خير ما حاجة إلى 
سواه. هنا تأتى العناوين الداخلية لتنظيم كيفية توجه اللغة إلى العالم ممتلئة به حد أحتوائه 
وفيضها عنه معنى ودلالة + ولنا أن نلاحظ البناء العنقودى الى يجمع دلائ ل العنساوين 
الداخلية وصولا إلى نقل التقابل بين اللغة والعالم إلى التطابق فى العنوان الأخير بين تحو ' 
المنطق (نظام العالم) ومنطق النحو (نظام اللغة) . وذلك على قاعدة الدلالىة »كما هو 
واضح فى العنوان الفرعى الأخير . . مرة أخرى يبدو العنوان أكثر فعالية دلالية من 


o۲ 


المقالة » وأكثر قدرة على الارتفاع بدلائله المعدودة إلى مستوى النص من المقالة تقف عند 
حد كونها فيضا من الدلائل المتطابقة مع مذلولاتها » وكل وظيفتها تفصيل مجملة أو تأويل 
مشكلة أو يؤكد للمتلقى صوابه . إن المرسلة الفعلية هى العنوان بينما المقالة محض فائض 
لغوی ذى وظاتف مساعدة . 

إن العنوان هو الحامل للقيم الكتابية ومن ثم فوحده " المرسلة" ووحدة ' النص* ء أما 
المقالة تفسها فهى - كما اسمها - مقول » أى شفاهية ء وليس مظهرها الكتابى غير 
واسطة بين نطقين : نطق المرسل وإعادة المتلقى له. فإذا اتجهنا مع التطور الطبيعى مسن" 
"المقالة' إلى "الكتاب" داخل الاتصال الذرائعى ء فإن الأمر يختلف تماما . 

الكتاب : 

الكتاب اتصال بالغ التقنية إلى حد يتجاوز معه شروط الزمان والمككان » وريما 
شروط لغته ( كما فى الترجمة) . وهذه الخاصية تنطبع داخله كمرسلة وعلى جميسع 
مسستوياته» بدءاً من العنوان الخارجى على الغرف + وليس انتهاء بما يقع بين دفتيه : لغة ء 
وعلامات ترقيميةء وطباعة حروف ٠‏ وتوزيعا طباعيا للصفحة » كل هذا يستند إلى أن 
"الكتابة' و "الكتابية' تفتح أمام الكلمةء وأمام الوجود الإنسانى إمكانات لا يمكن تخيلها من 
دون الكتابة  “.‏ » إذ إن الكتاب يقع . . فى ملتقى بعدين أولا : النظام التقنى الذى يؤدى ‏ 
إلى تطويره كقناة لتوصيل النصوص ٠»‏ وثانيا : عالم الأفكار شديدة التنوع التى يسهم فى 
نشرها “) . ولكل من البعدين فاعليته فى توجيه سلوك الكلمة موقعيا » وكذا التحكم 
بدلاليتها زمنياء هذا إضافة إلى فاعلية هذين البعدين فى إعطاء 'التتاص' موقعية مركزية 
من الوحدة الدلالية الكبرى للكتاب : النص .. . 

هكذا ينقطع الكتاب عن التقاليد الشفاهية » إن لم ينفعها عن العمل فى فضائه › 
فثمة عملية 'نطق' يقوم بها المتلقى » ولكنه نطق موجه من حاسة "العين' لا "الأتن" أى. 
تهيمن عليه خصائص الكتابية . وأن يحل 'النطق" فى تلقى الكتاب بدلا من "السماع' كما . 
فى تلقى الكلام» فإن هذا يؤدى إلى تحول جذرى فى عملية التلقى من السلبية النسبية إلى 
٠‏ الإيجابية التى لا تنحصر فى مجرد تقبل المعنى › بل إن وجود المعنى نفسه رهن بهذا 
التلقى الإيجابى الذى يعبر عنه مصطلح "لتأويل "ناا «1”۴ الذى يضع ذات المؤول 
داخل "النص" بشكل يجعل تأويله تأويلا لها فى اله نفسه " بهذا لا يكون فهم النص غاية 


or 


فى ذاته » بل يتوسط علاقة الذات بذاتها "" فإذا تذكرنا أن المرسل قد صاغ ذاته بصيغة/ 
كتابة مرسلته » أمكننا الاستتتاج أنه فى الاتصال الكتابى وحده يتحقق أعلى قدر من الحرية 
| " حدود حرية التعبير 
تجربة كتاب القصة والرواية فى مصر فى عهدى عبد الناصر 
والسادات *) " 


العذوان الرئيسى : 

كل واقعة لغوية هی ترکیب من مستویین : مستوی نوی وآخر معجمی › 
والعنوان الرتيسى مكون من مركبين إضافيين / شبهى جملة ء يتعالقان إضافيا كذلك › كما 
يبين الشكل التالى 


بداية تجدر الإشارة إلى التعقيد على المستوى النحوى بدءاً من اختيار التركيب 
الإضافى » وهو تركيب تتحكم به قاعدة توليدية وأخرى تحويلية › أما بالنسبة لقاعذة التوليد 
' فعلاقة الإضافة - بشكل عام - علاقة بين اسمين أولهما: نكرة وثانيهما : نكرة أو 
معرفة..وما بين الاسمين حرف جر مقذر هو واحد من حروف الجر الأربعمة .. (ل . 
من. فى . ك ) . .' "“ . أما القاعدة التحويلية " فإنها تعنى تحول . . من نطاق الققدرة 
الكامنة إلى نطاق القدرة المستخدمة › ذلك بأن انتقال قاعدة الإضافة إلى ميدان التحقق 
الواقعى للغة يسقط حرف الجر المقدر بين طرفيها . ويفضى التحول بالقاعدة إلى أحد 
احتمالين:فإما أن يأتى الطرف الأول للإضافة اسما نكرة معرفا بإضافته إلى اسم معرفةء 
وإما أن يأتى اسم تكرة مخصصا بإضافته إلى نكرة *'“ . 
of‏ 


هذا التعقيد الذى يجمع التوليد والتحويلء لصياغة مركب لغوى لا يقوم بذاشه › 
وإنما يتعلق بسواه » يلعب دور علامة تضاف إلى العلامات اللغوية ( الوحدات المعجمية)» 
بما يمنع التلقى المجانى لها . ويزداد التعقيد عنفا بالدلالة بتعريف المضاف إليه : "حرية* 
بإضافة " التعبير' إليه » وبمضاعفة الوظيفة النحوية للكلمة ' حرية" تتضاعف - بالتبعية - 
وظيفتها الدلالية . إن * الزيادة فى المبنى ' التى تعمل فى النظام الصرفى والحاملة " لزيادة 
فی المعنی "» یمکن أن توظف لتشغیل على کل زیادة فی مرکب لغوی کان يمكن إبدالهاء 
فلام التعريف كانت قادرة على تعريف حزية دونما حاجة إلى الإضافة إليها » غير أن 
الزيادة فى مبنى ‏ المعرفة' يؤدى إلى زيادة فى معناها » ولثن كانت حرية التعبير هى 
جزء من مطلق الحرية » فإنها - بالرغم من هذا - تنطوى على قوة دلالية قادرة على 
إثبات ملطق الحرية أو نفيها . فجوهرية التعبير » بالنسبة لوجود الذات الإلسائية ووعيسها 
ببعديه الفردى والاجتماعى › يجعلها قادرة على هذا النفى وذلك الإثبات » وبالتالى فإن 
"الحد " منها ء وإن لم يصل إلى درجة الإلغاء أو النفى » يشير إلى مستويات من العفف 
والقمع فى بقية الحريات الفردية والاجتماعية على السواء.. 

هكذا يتحرك العنوان الرئيسى على مستويين دلالى خا محوره الحد من حرية 
ممارسة شرطية بالنسبة للوجود الإسانى وهى : ' التعبير ' » وآخر دلالى عام يضع جميع 
أنواع الممارسات الأخرى تحت هذا الحد » دونما مائع لتطوره إلى جنف وقمع » إذ إن 
'حرية الرأى والتعبير . حق من حقوق الإنسانية الأساسية وهو المعيار الذى تقاس به 
جميع الحريات الأخرى*" » ومن ثم " فقد نصنت المادة [1۹] من العهد الدولى الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلى " لكل إنسان حق فى حرية التعبير . ويشتمل هذا 
الحقق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين 
دونما اعتبار للحدود ( الجغرافية والسياسية)ء سواء على شكل مكثوب أو مطبوع أو فى 
قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها * "“ . وفى مقابل هذا العهد الدولسى يمكن أن 
نضنع منظومة قانونية متكاملة تقع على النقيض منهء إن شقى العنوان : " حدود' وأحرية 
التعبير " تتوزع على هذين النقيضين فتتناص "حدود " مع هذه المنظومة القمعية ( قانون 
العقوبات) بينما تتناص ‏ حرية التعبير" مع ذلك العهد الدولى . 
العنوان الفرعى : 

تعامل العلاقة بين العنوانين : الرئيسى والفر عى معاملة العلافة يين طرفى "عطف , 
البيان » وذلك لخاصتين يمتلكهما العنوان الفرعي » الأولى وقوعه فى الدالرة الدلالية 
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فإنها تكون أكثر شعرية من عملها › إذ إن لا نحويتها تعمل على نحو موسع على تحييد 
النظام اللغوى عن بنائها ودلالتها » على الرغم من حضوره » وحتى تحكمه بالبنيسة 
السطحية للعمل » الأمر الذى يجعل " العنوان " أقرب المداخل وأيسرها لمقارية شعزية 
العمل وإعادة توزيع عناصره من فوضى جماليته إلى انسجام دلاليته . 
وهكذا فالمسافة الفاصلة بين " العنوان" بملمحه الشعرى واستغراق " العمل " فسى 
سمات نوغه أو جنسه تحدد اتجاه الفاعلية من العفوان إلى العمل أو العكس وققا لماسبق . 
. " العنوان . . . والاتصال الذرائعى " 
: إن الكتابة - فى الاتصال الذرائعى- تجعل للعمل سمتا أدبيا أكان شاحبا أم كان 
واضحاء إذ. تكتسى جميع الكتابات طابع الحرم المغلق الغريب عن اللغة المتحدث بها وما 
يعارض بين ألكتابة والكلام هو أن الأولى تبدو -داتما- رمزيةء منكفئة على ذاتهاء متجهة 
جهاراصوب منحدر سرن للغة بينما الثائى ( الكلام ) لا يعدو كوته ديمومة من الإشارات 
الفارغة التى تكؤن حركتها - وحدها- ذات دلالة الكتابة متجذرة -دائما- فى "ما وراء" 
اللغةء إنها تنمو مثل بذرةء وليس مثل خط إنها تبدى جوهرا وتهدد بإفشاء سر. إنها 
تواضل ضاد .ثمة إذن شعرية بالقوة فى كل كتابةء وعمل المرمسل فى الاتصسال 
الذرائعى يقع ضد هذه الشعرية. أو الخصيصة الكتابيةء مستمدا من تقاليد الكلام ما يخقق 
ذراتعية قراءته. إذن ثمة فى الكتابة/ القراءة الذراتعية تقاليد شفاهيةء وحدها فى ضمانة 
أداء المكتوب لمقاصد المرسل /المستقبل. وربما كائت المقالة ھ86 بمصطلحها 
ومفهومها قرينة على مداخلة الشفاهية وتقاليدها جلى الكتابة ونزوعاتها الشعريةء إذ تتعمق 
جذور المقالة فى تراث الإنسانية الشفوى الفنىء المجهول والجماعى» وهى معين لا ينضب 
من الحكم والبديهيات والأمثال وهى كلها تكون مجموح الملاحظات والتجارب التى جمعتها 
الشعوب على مر العصور وإن لفظة " مقالة ' حديثة » لكن الشئ قديم "" بل مغرق فى 
القدم؛ وتتلخص خصائصها فى"عنى اللغة ودقة الأسلوب وكثافة التفكير مضافة كلها إلى 
: تعبير سها * ". وعلى مستوى الموضوع » فالمقالة "كل مؤلفة ليس من صفاته العمق فى 
بحث موضوع ما . ولكنه يتناول الأفكار العامة المتعلقة بذلك الموضوع *“" تنطوى 
٠‏ المقالة - إذن - على جدول يؤسس خصوصيتها طرفاه قناة الاتصال أى كتابيتها وطبيعتها . 
كمرسلة » هذه الطبيعة الشفوية »> وتحكم أسلوبية لمقالة توازى التفاعل الجدلى بين الطرفين ‏ 
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وعنوان المقالة إما ينتمى إلى طبيعة قناة الاتصال » فتحقق فيه سمات الكتاإبة 
السابقة » وإما ينتمى إلى طبيعة المرسلة مستثمر! التقاليد الشفاهية للكلام وققا لوصف 
السابق . مع العلم بأن جدل الشفاهية والكتابية لا يجعل العنوان خالصا لأحد الطرفين بشكل 
مطلق » بل ينطوى على شئ من خصائص الطرف الأخر . وسوف نتناول نوعين مسن 
المقالات : المقالة الصحفية ( السياسية) والمقالة النقدية ( التعليمية) . كمثالن على آلتين 
مختلفتين لإنتاجية العنوان الدلالية . . 

المقالة الصحفية : 

تتميز المقالة الصحفية ' عن بقية وسائل الإعلام بعدة مميزات وخصائص منها : 
)١‏ القدرة على تقديم حزمة من المضامين المتنوعة المسهبة ووجهات النظر المختلفة فى _ 

آن . 1 

۲) إتاحة الفرصة أمام المتلقى للسيطرة على توفيت التعرض بالطريقة التى تناسبه › لقدرة 
الصحيفة على الاحتفاظ بالمعلومة:. 
)١ ٠‏ توفير عنصر المشاكة الإيجابية بين المتلقى والمادة الاتصالية ء حيث تتطلساب حملية 
٠‏ القراءة نشاطا وتركيزا معينا من جائب الفرد *" ... 
ويندرج هذا النوع من الاتصال الإعلامى الجماهيرى تحت ثلاث خصائص عامة 
فهو "عام وعاجل وعابر . عام إذ إنه › بالنظر إلى أن الرسائل ليست موجهة إلى شخضص 
ممين بالذات » فمضمونها . . مفتوح مباح للرصد من جانب الجمهورء والإتصال عاجل » 
| لأن القصد منه أن تصل الرسائل إلى جماهير كبيرة فى أقصر وقت ميسور . والاتصال 
عابر » إذ لا يراد له - فى العادة - الدوام والبتاء . بل أن يستهلك على الفور “ . 

ييدو أن الاتصال النمونجى يتحقق بشكل يكاد يكون كاملا فى المقالة الصحفيية »› 
من حيث الاقتصاد الزمنى وأيضاً الاقتصاد اللغوى › وهذا إضافة إلى المشاركة الإيجابية 
للمتلقى. ويضيف الموضوع السياسى إلى ما سبق آليات التأثير فى مواقف المتلقى وأقنعمه 
إخفاء هذه الآليات . حيث يمال الموضوع السياسى سياقا حارجيا ».أى وظيفة مرجعية › 
بينما يمثل توجه المرسلة إلى المتلقى > للتأثير فى مواقفه وعليها > وظيفة برهانية » قي 
الوقت الذى تمبر المقالة - أصلا - SEE SAA‏ 
إذن - وظيغة انغعالية . وهذه الوظائف الثلاث لا تتكافاً على مستوى الفاعلية ء ومن 
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المدهش أن الوظيفة المزاحة عن الحضور اللغوى هى أكثرها فاعلية فى المرسلة . وهيمئة ٠‏ 
. على الوظيفتين 'الباقيتينء فهى توجه اختيارات المرسل من السياقء وبالتالى تحدد مراجى ' 
المرسلة » وهى - كذلك - تحمل الوظيفة البرهائية بالطاقة الانفعالية التى تميز التعبير حن . 
الذات فيعمل البرهان على الممسستوى الكثر تحكما فى سلوك الإنسان:: العقلسى ٠‏ 
والسیکولوجى. وهذا البراهان العقل - سيكلوجى هو لای يسم المقالة بأسلوييتها المميزة 
لها عملا وعنوانا . 
مثال : 

ا ۰ إنهم يرتكبون الحرام ! . 
ِ1 اختلط الحرام والحلال . . بوبات الحكام العرب يقبلون الزواج قبل الخطبة وعقد | 
| القران ! الحكاية: مؤتمر الدار البيضاء . . حيث يمثل العرب ثلث عضويته » بينما تمشل ا 
| بلادهم مع إسرائيل كل موضوعاته . فى الدار البيضاء . : ووفقا التعبير الأجنبى " بازار " 


| عليه . . بينما تلعب إسرأئيل فيه دور القاطرة الرثيسية . | 
توجد ورقة مصرية » ولا يوجد أى تنسيق عربى .. وتوجد مشروعات مصرية | . 
ق . . ولا يوجد اتساق فى الموقف المصرى الذى عبر عنه عمرو موسى وزير | ! 


يقول الوزير : ' لا سوق شرق أوسطية › ولا تعاون إقليمى اقتصادى قبل الحديث 


| عن السلام وانسجاب قوات الاحتلال الإسرائلية من الجولان وجنوب لبنان وجميع | ؛ 
| الأراضى المحتلة ' . . و . . فى نفس الوقت يتقدم الوفد المصرى الذى يرأسه عمرو أ أ 
| ونر لن لوه ا بو کج في . وتنتهى بالحديث عن 
| مشروعات ابلة لننغيذ ء دون تحفظ ء أو إشارة للك الربط الذنى وضعه الوزير حين | 
إ تحدث عن " السلا الاقتصادى " بشروط محددة . 
| : وفى كلمته أمام المؤتمر ء يتحدث وزير الخارجية عن منطقة خالية من السلاح | 
| النووى وتخفيض التسليح وتوجيه اعتمداته للاقتصاد والتنمية » لكنه ' حديث الأمائى' فلا ٠‏ 
| الوزير قد وضع ذلك كشرط للتعامل مع إسرائيل ء ا و | 
ا ا ا 6 


CfA 


٠ |‏ حكومة مصر تعتقد فى نظرية ' القطار " بمعنى أن قطار الشرقى أوسطية سير | 
وأننا لن نستطيع أن وتفه لذا فعلينا باللحاق به والحصول على جزء من كعكة قد تتوافر . ا 

نظرية الفطار أو نظرية الكعكة الموعودة تحكم عقلية حكامنا . أما نظرية التحرير أ 
أو الاسنتقلال أو حتى نظرية 'خذ وهات ' فهى خائبة.مصرياً » وعربياً ,` 
ند ترك الجميع عدا القلة التطبيع مغ براي لمناشة الس تايل ممم | 


| المروية ويعلن إفلاسها ؤيرسم خریفة جیة بذعا سرايين السكك الحديدة والطضرق | 
|.وأنابيب الغاز والئفط والمياه . 
O SS SR EG A E‏ 
| الأرض المحتلة > أما حقوق الفلسطينيين » أما القدسن . . فذلك ' تحت التفاوض*. ‏ 
لقد وجد الرؤساء العرب حزجا فى الذهاب إلى ما جرت تسميته " قمة الدار | 
البيضاء" لكنهم لم يتوانوا عن تنفيذ المطلوب " إسرائيل أولاً ومن بعدها الطوفان . 
ما هى الملصحة العربية . . ما هو التوقيت المناسب ؟ . . ما هى ضوابط | 
| الخريطة ء حيث لا ينكر أحد أن التعامل المفتوح ضرورى ولكن بضوابط ومنظور | . 
| استراتیجی . 
لا أحد يجيب . . أو هم يجييون بطريقة عملية : ' سنقيم المشروعات . . ثم أ 
| نواصمل الحديث فى السياسة ' زواج قبل العقد . . وشروطه ! 
من هنا كان رفض الأحزاب المصريةء وفى مقدمتها الحزب الناصرى الذى قاد | 
| الحملة . إنه رفض يقول : " الحلال بين . . والحرام بين . . ونظرية القطار نظرية خاسدة 
أو هى نظرية صحيحة بشرط أن نثق فى قدرتنا على إيقافه . : 
نعم . . . نستطيع إيقاف القطار حتى نأخذ حقوقنا من إسرائيل . . کل حقوقنا . | 
| ولكن حديث الشعوب شئ . . وحديث الحكام شئ آخر وزد دو فد ا 
| تاريخ جديد لسنا صناعه ولا نقف منه موقف الفاعل » وإنما موقف المفعول به .إت | 
| الزمن الإسراتيلى “ | 
A‏ 
محصورة فی ا و ا ه معمية عليه لصالح خلق تأثيرات خاصة بموقف 


وسمیوطیقا ۔ ٤4٩‏ 


المرأسل فى نفس المتلقى» بتعبير آخر » تهيئة أفق تلق مناسب للمقالة . وتتم التعمية علسنى 
إعلامية العنوان بواسطة خاق فجوة -مة فى التركيب النحوى - دلالى له وتكنيسك 
"الفجوة" تكنيك شعرى أساسا ™“" » واستخدامه فى عنوان مقالة سياسية ليس غاية فى ذاتهء 
كما هو الحالفى الشعرية ناه » وإنما لوظيفة التأكيد على بعض عناصر لغة العنوان 
أو أحدهاء يشكل يحملها / يحمله خارج سیاقه مصاحبا المتلقى فى قراءته المقالةء وكأنها 
سياق خاص بها / به . . وتنشأً الفجوة النحو - دلالية من استخدام ضمير الغائب خارج 
شرطية : وجوده داخل سياق قادر على تفسيره » وإحالته إلى متقدم عليه . . وإن الضمير 
عنصر لغوی لحالی بامتیاز › فھو یمثل ' مکونا یعوض مکونا آخر فی موضوع آخر 
سابق عادة . ويتيسر هذا التعويض بعمل الذاكرة فى محتواها المشترك بين طرفضى 
التواصل . فعوض أن يرد العنصر الإشارى فى موضع الحاجة إليه » بعد أن ورد أول 
مرة » يرد عنصر إحالى يوب عنه ويؤدى معناه ويجمل جملة المقولات التى يحملها 
مفسره ‏ . وحين لا يوجد مفسر للعنصر الإحالى / الضمير يتحول النقص فى إعلامية 
التركيب اللغوى ليركز الاهتمام بالعناصر الأخرى › بحسب ما تتمتع به من قوة دلالية فى 
ذهن المتلقى أو خلفيته المعرفية و ' الحرام " هو هذه الكلمة ذات القوة الدلالية . . 
"الحرام كلمة أدخل فى الخطاب الدينى ويعوقها الراغب الأصفهانى ' بأنها الممنوع 
منه إما بتسخير إلهى» وإما بمنع قهرى › وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة لشرع أو 
من جهة من يرتسم أمره * ' أما لغة فمنها " الحريم' وهى : "الشريك . . ومن الدار : 
ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقها . . ومنك : ما تحميه وتقاتل عنه '* “.ومنها : 
حرمك -بضم الحاء- نساؤك وما تحمى » وهئ المحارم » الواحدة محرمه كمكرمة “١‏ 
وفئ الذهنية الشعمبية المصرية ( المخاطبة بالمقالة أصلا ) توجه الدلالة اللغوية للحريم 
. والحرم بمعنى " النساء" ليصبح " الحرام- مطلقا- منصرفا إلى " الزتا " » وهكذا يشير 
_ العنوان الأسئلة مؤطرا أفق تلقى المقالة بإطار دينى واجتماعى محتفظا بالفجوة بين الفعمل 
المعروف والفاعل المجهول لمقاربة المقالة التى تصرح به مذ السطور الأولى " اختلط 
الحرام والحلال . . وبات الحكام العرب يقبلون الزواج قبل الخطبة وعقد القران ٠‏ إذ 
يتطايق العتوان معها تماما . 
العتوان : هم يرتكبون الحرام 
المقالة : الحكام العرب يقبلون الزواج قبل الخطبة وعقد القران 


غير أن الفجوة فى العنوان تجد فجوة موازية فى المقال فالفاعل الظاهر فيها ليس 
اذاتا" بقدر ما هو "وظيفة" ء ومن ثم يطرح الحرام / الزنا لإعادة التعريف انطلاقامن 
المقالة تفسها » لتتكشف استعارة الدينى للسياسى لترتفع القضية : قضية التحرير إلى 
مستوى العقيدة » حد توظيف الخطاب الدينى فى تحديد الموقف السياسى :"إنة رفض 
(موقف) يقول : الحلال بين » والحرام بين " ييدو من التحليل السابق أن كتابة العنوان هى 
التى توتر وجوده كواقعة لغوية ليصبح هذا الوجود مجرد لحظة بانتظار ققراءة تكشف 
العلاقات التناصية بين العنوان وما تتعالق به دلائله وتتفاعل معه من نصوص وخطابات 
وليتسع العنوان عن تركيبه النحو - دلالى ممتلكا نصيته » بينما التقاليد الشفاهية »من 
وضوح ومباشرة وحتى بلاغة » توقف المقالة عند تمظهرها اللغوى مؤكدة على أن بنية 
التركيب هى نفسها بنية المعنى فى كل اتصال ذرائعى . وكأن المقالة لا تمثل أكثر من 
سياق لغوى للتفاعلات النصوصية بين العنوان وما تستدعيه دواله إليه .. 

المقالة النقدية ( التطيمية). 

الظاهر فى المقالة النقدية أنها تنشغل بموضوعها انشغالا يصرفها. عن متلقي ها . 
غيرأن المفارقة أن المتلقى نفسه هو واحد من عناصر المؤضوع. إن عالم الموضوعسات 
هو اعالم تخلق من ممارسات الذوات حاملا وسمها › إنه مفهمة لممارسة الذات بواسطة 
الذات » واعتبار هذه المفهمة موضوعا بحثيا يعنى مداخلة جديدة للذات على ماتم 
التواضع عليه من مفهوم لتلك الممارسة ء فالمقالة النقدية تفكر جديد من جهة» ونقد للذات 
السلبية تجاء المفكر به من جهة أخرى والمتلقى هو هذه الذات المنقودة ضمنا فى تأسيس 
المقالة لجديدها الفكرى . . إذن تتقاطع المقالة النقدية اختلافيا مع خطاب موضوعها ؛ 
وهذا التقاطع الاختلافى هو -عادة- عنوانها » ويالتالى فإن المرسل - بقضل العنسوان - 
یخرج المتلقی من دائرة بدیهیاته ومسلماته» ی ثوابته » واشعا إياه فى فضاء أخر تعمل 
المقالة على ترسيم حدوده وعلاماته . 

مثال : مقالة : ' اللغة والأشياء * "“. 

وتضم المقالة مجموعة عناوين داخلية هى : 


© اللغة نظام (ص: ۰( 
ه النظام والأشياء (ص: )٩٤‏ ` 


إه 


)٠٤ : تشكل الأشياء فى اللغة- (ص‎ ٠ 
)٠۷ : الأشياء والمعنى : العلاقة بين المعنى والأشياء (ص‎ ٠ 
)٠٠٠: الدلالة بين نحو المنطق ومنطق النحو (ص‎ ٠ 

بداية فإن انشغال المقالة بموضوعها يتجلى "فى امتداد العنوان بوظيفة الاتصالية 
التى سبقت الإشارة إليها > فى هيتة عناوين داخلية بمعنى أن بنية العتوان تمتد لاحت واء 
بعض خناصر المقالة المصعدة إلى حد الاضطلاع بوظيفة المركزية الدلالية لسياقها 
اللغوى . وهكذا تنبنى علاة أولية بين خارج المقالة / العنوان وداخلها / العنوان الفرعى ؛ 
غير أن هذه العلاقة تبقى أولية إلى حين قراءة التفاعل النصى لدلائل العنوان . . 

ينبنى العنوان لغويا من دالين متعاطفين :" اللغة " / المعوطف عليه و "الأشياء" / 
المعطوف » والعطف خارج التركيب العرفى المسمى " جملة ' لا يفيد الجمع مظلقا أو على 
سبيل الترتيب أو التعقيب أو التراخى » مع التساوى فى الحكم » كما هو الحال فى نظام 
اللغة ء بل إن إفاداته تتعدد بتعدد وظيفة الواقعية اللغوية التى يرد فيها ء وهو - قسى 
العنو ان السابق .- زفيد ال3 س بين ' داليه" وإنما بين مفهوميهما : الظاهرة الإنسانية 
المسماه ' لغة" والعالم الذى يوجد فيه الإنسان بجميع ممارساته ومنها الممارسة اللغةء وهذا 
التقابل ينطوى على تعريف ضمنى للغةء لا باعتبارها إداة اتصال رمزى ولكن باعتبارها. 
أداة وعى تتجه بها الذات إلى عالمها محاولة تأليفه معرفيا ء كما ينطوى - كذلك ¬ حفصسى 
تعريف ضمن للعالم باعتباره- فيما عرفته الفلمفة الوجودية "هذا الموجود -فسى- 
ذاته"““.ووصولا إلى .تضمين هذا التمريف فى بنية التقابل يزاح الدال: عالم ويستعاض 
عنه بدال وقاتعى : " أشياء 'وكأن بنية التقابل فى العنوان توشر .على بنية باطنة (دلالية) 
فيه تقابل بين. اتجاه اللغة إلى أشياء العالم › واتكفاء هذه الأشياء .على نفسها / صمتها ؛ 
بتعبير آخر : بين امتلاء اللغة بسواها ( العالم) وامتلاء العالم بذاته فى غير ما حاجة إلى 
سواه. هنا تأتى العناوين الداخلية لتنظيم كيفية توجه اللغة إلى العالم ممتلئة به حد أحتوائه 
وفيضها عنه معتى ودلالة ٠‏ ولنا أن نلاحظ البناء العنقودى الذئ يجمع دلائسل العناوين 
الداخلية وصولا إلى تقل التقابل بين اللغة والعالم إلى التطابق فى العنوان الأخير بين نحو ` 
المنطق (نظام العالم) ومنطق النحو (نظام اللغة) . وذلك على قاعدة الدلالة » كماهو 
واضح فى الحنوان الفرعى الأخير . . مرة أخرى يبدو العنوان أكثر فعالية دلالية من 


of 


المقالة » وأكثر قدرة على الارتفاع بدلاتله المعدودة إلى مستوى النص من المقالة ثقف عند 
حد كونها فيضنا من الدلائل المتطابقة مع منلولاتها » وكل وظيفتها تفصيل مجملة أو تأويل 
مشكلة أو يؤكد للمتلقى صوابه . إن المرسلة الفعلية هى العنوان بينما المقالة محض فائض 
لغوى ذى وظائف مساعدة . 

إن العنوان هو الحامل للقيم الكتابية ومن ثم فوحده ' المرسلة" ووحدة * النص” » أما 
المقالة تفسها فهى - كما اسمها - مقول » أى شفاهية » وليس مظههرها الكتابى غير 
واسطة بين نطقين : نطق المرسل وإعادة المتلقى له. فإذا اتجهنا مع التطور الطبيعى مسن 
"المقالة" إلى "الكتاب" داخل الاتصبال الذرائعى » فإن الأمر يختلف تماما . 

الكتاب : ` 

الكتاب اتصال بالغ التقنية إلى حد يتجاوز معه شروط الزمان والمككان › وربما 
شروط لغته ( كما فى الترجمة) . وهذه الخاصية تنطيع داخله كمرسلة وعلى جميسع 
مستوياته» بدا من العنوان الخارجى على الغرف » وليس انتهاء بما يقع بين دفتيه : لغة › 
وعلامات ترقيميةء وطباعة حروف » وتوزيعا طباعيا للصفحة » كل هذا يسستند إلى أن 
"الكتابة' و "الكتابية" تفتح أمام الكلمةء وأمام الوجود الإنسانى إمكانات لا يمكن تخيلها مسن 
دون الكتابة بة  “.‏ » إذ إن الكتاب يقع . . فى ملتقى بعدين أولا : النظام التقنى الذى يؤدى . 
إلى تطويره كقناة لتوصيل النصوص ء وثانيا : عالم الأفكار شديدة التنوع التى يسهم فى 
نشرها " . ولكل من البعدين فاعليته فى توجيه سلوك الكلمة موقعيا » وكذا التحكم 
بدلاليتها زمنياء هذا إضافة إلى فاعلية هذين البعدين فى إعطاء "التناص" موقعية مركزية 

من الوحدة الدلالية الكبرى للكتاب : النص .. 

هكذا ينقطع الكتاب عن التقاليد الشفاهية » وإ لم يتفعها عن العمل فى فضاكه » 
فثمة عملية 'نطق' يقوم بها المتلقى ء ولكنه نطق موجه من حامسة "العين' لا "الأئن* أى 
تهيمن عليه خصائص الكتابية وأن يحل "النطق' فى تلقى الكتاب بدلا من "السماع" كما 
فى تلقى الكلام» فإن هذا يؤدى إلى تحول جذرى فى عملية التلقى من السلبية النسبية إلى 
الإيجابية التى لا تنحصر فى مجرد تقبل المعنى › بل إن وجود المعنى تفسه رهن بهذا 
التلقى الإيجابى الذى يعبر عنه مصطاح "التأويل 1٥٠٣٣٠٣٤٥"‏ الذى يضع ذات المؤول 
داخل "النص" بشكل يجعل تأويله ثأويلا لها فى اله“ ء نفسه " بهذا لا يكون فهم النص غاية 


or 


فى ذاته » بل يتوسط علافة الذات بذاتها "“ فإذا تذكرنا أن المرسل قد صاغ ذاته بصيغة/ 
كتابة مرساته » أمكننا الاستنتاج أنه فى الاتصال الكتابى وحده يتحقق أعلى قدر من الحرية 
حرية طرفى التصال فى إلتاج المرسلة : إتاج وتيا : 
E‏ " حدود حرية التعبير 
تجربة كتاب القصة والرواية فى مصر فى عهدى عبد الناصر 
والسادات «) '" 


كل واقعة لغوية هی ترکیب من مستویین : مستوی نوی وآخر معجمی › 
والعنوان الرئيسى مكون من مركبين إضافيين / شبهى جملة › يتعالقان إضافيا كذلك › كما 
يبين الشكل التالى 

العنوان ' 


بداية تجدر الإشارة إلى التعقيد على المستوى النحوى بدءأ من اختياز التركيب 
الإضافى » وهو تركيب تتحكم به قاعدة توليدية وأخرى تحويلية » أآما بالنسبة لقاعذة التوليد 
" فعلاقة الإضافة - بشكل عام - علاقة بين اسمين أولهما: نككرة وثانيهما : نكرة أو 
معرفة..وما بين الاسمين حرف جر مقذر هو واحد من حروف الجر الأربعمة . . (ل . 
من. فى . ك ) . . ' “ . أما القاعدة التحويلية " فإنها تعنى تحول . . من نطاق القدرة 
الكامنة إلى نطاق القدرة المستخدمة › ذلك بأن انتقال قاعدة الإضافة إلى ميدان التحقق 
الواقعى للغة يسقط حرف الجر المقدر بين طرفيها . ويفضى التحول بالقاعدة إلى أحلد 
احتمالين:فإما أن يأتى الطرف الأول للإضافة اسما نكرة معرفا بإضافته إلى اسم معرفقة»ء 
وإما أن يأتى اسم نكرة مخصصا بإضافته إلى نكرة * . 
o٤‏ 


هذا التعقيد الذى يجمع التوليد والتحويلء لصياغة مركب لغوى لا يقوم بذاته › 
وإنما يتعلق بسواه » يلعب دور علامة تضاف إلى العلامات اللغوية ( الوحدات النعجمية)» 
بما يمنع التلقى المجانى لها . ويزداد التعقيد عنفا بالدلالة بتعريف المضاف إليه : 'حرية' 
بإضافة " التعبير' إليه » وبمضاعفة الوظيفة النحوية للكلمة ' حرية" تتضاعف - بالتبعية - 
وظيفتها الدلالية . إن " الزيادة فى المبنى " التى تعمل فى النظام الصرفى والحاملة ' لزيادة 
فی المعنی ٠"‏ يمكن أن توظف لتشغیل على کل زيادة فی مركب لغوى كان يمكن إيدالهاء 
فلام التعريف كانت قادرة عل تعريف حزية دونما حاجة إلى الإضافة إليها ء غير أن 
الزيادة فى مبنى " المعرفة' يؤدى إلى زيادة فى معناها » ولئن كانت حرية التعبير هى 
جزء من مطلق الحرية › فإنها - بالرغم من هذا - تنطوى على قوة دلالية قادرة علسى 
إثبات ملطق الحزية أو نفيها . فجوهرية التعبير » بالنسبة لوجود الذات الإئسائية ووعيها 
ببعديه الفردى والاجتماعى » يجعلها قادرة على هذا النفى وذلك الإثبات ء وبالتالى فإن 
"الحد " منها » وإن لم يصل إلى درجة الإلغاء أو النفى » يشير إلى مستويات من العنف 
والقمع فى بقية الحريات الفردية والاجتماعية على السواء.. 

هكذا يتحرك العنوان الرئيسى على مستويين. دلالى خامس محوره الحد من حريسة 
ممارسة شرطية بالنسبة للوجود الإنسانى وهى : ' التعبير " » وآخر دلالى عام يضع جميع 
أنواع.الممارسات الأخرى تحت هذا الحد » دونما مانع لتطوره إلى جنف وقمع ٠‏ إذ إن 
'حرية الرأى والتعبير . حق من حقوق الإنسانية الأساسية وهو المعيار الذى تقاس به 
جميع الحريات الأخرى*" › ومن ثم " فقد نصت المادة [1۹] من العهد الدولى الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلى " لكل إنسان حق فى حرية التعبير . ويشتمل هذا 
الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين 
دونما اعتبار للحدود ( الجغرافية والسياسية)» سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى 
قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها ' ”" . وفى مقابل هذا العهد الدوالى يمكن أن 
نضغ منظومة قانونية متكاملة تقع على النقيض منه» إن شقى العنوان : " حدود' و"حرية 
التعبير " تتوزع على هذين النقيضين فتتناص "حدود " مع هذه المنظومة القمعية ( قانون 
العقوبات) بينما تتناص ' حرية التعبير" مع ذلك العهد الدولى . 
العنوان الفرعى : 

نعامل العلاقة بين العنوانين : الرئيسى والفر عى معاملة العلاقة بين طرفى "عطف . 
البيان » وذلك لخاصتين يمتلكهما العنوان الفرعى » الأولى وقوعه فى الدالرة الدلالية 


للعنوان و والثانية : تمتع العنوان الفرعى بمحمول إعلامى مغاير مغايرة شارحة 
اللعتوان الرئيسى . وعطف البيان - فى التظام النحوى - 'تأبع غير صفة يوضح متبوعسه 
أو يخصصه" " أمام التبعية فتمثلها الخصيصة الأولى » وأما التوضيح أو التخصيص 
فتمثله الخصيصة الثانية . ويتمتع عطف البيان يبعد تعريفى آخر › يحدده "ابن هشام' 
بقوله:' وکل شئ جاز إعرابه عطف بیان . جاز إعرابه بدلا - أعنی بدل کل من کل - 
إلا إذ كان ذكره واجبا ' * فلا يجوز فيه إلا كونه عطف بيان . والعنوان الفرعى يلعسب 
دور" بدل كل من كل " مع وجوب ذكره » بمعنى أنه يمثلبنية موازية لبتية العنوان 
الرئيسى تكاقؤها وتختلف عنها إختلافا يجعل الأولى ضرورية للثانية » على الرغم من 
الدائرة الدلالية الواحدة التى تقع الاثنتان. فيهما › بما يعنى أن بنية العنوان الفرعى متحولة 
عن بنية العنوان الرئيسى /عبر قاعدة " التعويض "» ثم يوسع " الفرعى" بقاعدة الإضافة 
لتحديد إمكانية محمولة الإعلامى . 4 
من المعروف أن كلا من قاعدتى "الإضافةد مالل هو 'التعويض ا 
مأخوذه من " النحو التوليدى التحويلى ' وهما من قواعدة التحويلية 
"ransformation Rules‏ والتى "يتم -بموجبها- تحويل التراكيب الباطنية (الأساسية) 
إلى تراكيب ظاهرية ‏ والمسافة بيننا وبين ذلك النحو هى نفسها المسافة بين غاياتنه 
وغايات توظيفنا لوقاعده ومصطلحاته » فالعنوان الرئيسى (ع.,) يمشل تلك التراكيب 
الباطتية / الأساسية » بينما العنوان الفرعى (ع . ف) هو هذه التراكيب الظاهريةء وينتج 
E‏ > عن قاعدتى " التعويض ' (ت) و " الإضافة " (ض) ٠‏ 


عدة التعويض : وتتم على )ع ٠‏ ا لا ا اي 


ای | نتف إنشفوايتف] مقي ) 


دوال ع ۰ ر التعبير 
دوال ع ۰ ف تجرا ا 1 القصة والرواية 


وقاعدة الحويل: 

"التعويض '* - إذ تحتفظ بالبنية النحوية كما هى فى " ع ٠‏ ر "و ' ع ف * وتعمل 
على ' الدوال" - تقيم مسافة اختلاف بين الأثنين»؛ بما يمنع تطابقهما التطابق الذى يوجبه 
جواز إعراب عطف البيان بدلاء بمعنى أن "ع٠‏ ر جت + ع ٠ر‏ " »ومن يفرض ' 


٦ 


'التعويض اشتفال قاعدة الإضافة ومن ثم يتطابق العنواتان:"ع٠ر‏ ”ت + ع ر + ض ےه 
GES E BERA‏ 
يتمثل فى. القيم المضافه فيه » أى طرقى المكان والزمان ٠‏ 

الفرق بين الممارسة الإنسانية كمفهوم ‏ ويينها كواقع » هو أن تشرط زمانيا 
ومكانيا أولا تشرط ء وإذا كان العنوان الرئيسى قد أطلق من حركية دواله من هذين 
الشرطين فإن " التعويض " الذى تم على هذه الدوال فى العنوان الفرعى كان فى بعمض 
دلالاته أنتقالا من عمومية المفهومى إلى خصوصية الوقائعى ء من ' حرية ' إلى الذوات 
الفاعلة لها والمتمتعة بها : ' كتاب ' ء ومن مطلق ' التعبير * إلى خاصه : ' القصة 
والرواية ' أما تعويض " حدود " ب تجربة ' فقد استلزم إضافة ظرفى المكسان والزمسان 
ليكون ذلك التعبير داخل هذين الشرطين موجبا ڊلالات ناتج كى تجربة من صواب وخطأء 
والمعيار -هنا وهناك - هو الكلمة فى العنوان الرئيسى " حدود " » هذه التى سبق لنا أن 
كسفنا عن تفاعلها التناصى مع الخطاب القانونى ٠‏ 

إن للزمان والمكان دلالة على قدر كبير من الأهمية فى هذه الأنتاجية الدلالية ؛ 
فالزمان محدد بثلاثين سنة تبدأ من عهد عبد الناصر » الأمر الذى يستدعى الزمن السابق ء 
حيث لم يمنع الاستعمار ولم يمنع النظام الملكى من وجود حياة ديمقراطية قائمة على 
اساس برلمانى وتعددية سياسية » إن اختلفنا على تحققها الفعلى › فقد ارتكزت إلى اعتراف 
قانونی بها » بينما زمن "العنوان الفرعى" يشير إلى حكم عسكرى ونظام رئاسى وسيطرة 
للحزب الواحد (شكلا ومضمونا قى عهد عبد الناصرء ومضمونا لا شكلا فى عهد 
السادات)يمكننا -إذن- أن نقيم نصية العنوان (الرئيسى والفرعى)فى بنية تعتمد على التقابل 
الضدى بين مطاق "الحد'و"الحرية" فى العنوان الرئيسى وفاعلى هذين المطلقين:السلطة 
(وهى وظيفة وليست ذاتا) ل "الحد' والذات 'للحرية' وذلك فى المربع السيميائى التالى : 


* للباحث قناعاته السياسية التى تقر وتعترف بخطأً التعميم السابق فى فهم مبررات التحول السياسى 
والاجتماعى بعد ثورة ۲٠٠١ء‏ ولما كان اهتمامذا لا يلصب على تاريخ مصر السياسى ولا هو صان 
تخصصناء فقد كان التعميم واجباء و الإشارة إلى خطأه أوجب» وتحديدا فيما يخص الزعيم جمسال عبد 


الناصرء 


6V 


سلطة / لا - ذات لا حرية / حد 


حق قانونی 


ولان التفاعلية هى شرط المربع السيميائى › فلمة مداخلتان يمثل كلا منهما أحد 
قطرى المربع : مداخلة فاعلية تستولى بها السلطة على حق الحزية فارضة قانونيتها/حدها 
على الخط الأققى :` : 

" ذات - حرية "» وأخرى منفعلة › فنجاح " السلطة " يدقع الذات للسقوط فى 
الحد/الاحرية » ويمثل المداخلة الفاعلة العنوان الرئيسى باعتباره دال على فعل السلطة: 
حدود حرية التعبير" » بينما يمثل المداخلة المنفعلة العنوان الفرعى باعتباره ناتجا لفل 
السلطة : " تجربة كتاب القصة . . . " إن هذا التأسيس الأولى لنصية العتوان ( الرئيسى 
والفرعى ) يظل طاويا على عدد من الفضاءات التى تشغلها نصوص من فلسقة السياة 
وأنظمة الحكم والقوانين المحلية والعالمية » وأخرى من نظرية الأدب وفلسفة الإبداع وعلم 
النفس الفردى والمجتمعى › وثالثة من تاريخ مصر الحديث وتحولات المجتمع المصرى 
فترة الكتاب وقبلها . هكذا يتملك العنوان مساحة إعلامية خاصة به ومستقلة استقلالا بنيويا 
ودلائليا عن عمله » دون أن ينفى هذا الاستقلال قيام علاقات توعية بين نصية العنوان 
وعمله » هذه العلاقات التى مستسهم » بشكل أو بآخر › فى إقامة نصية العمل نفسه . . 

" العنوان " والاتصال الأدبى ": الاتصال ضرورة اجتماعيةء والدلالة هى 
موضبوعه» وتتنوع وسائل/رسائل نقل هذه الدلالة بتنوع غايات الأاتصال وتعددهاء وبخسب 


. OR 


هذه الغايات سوف تتعدد أنواع الاتصال » وسيقترب بعضها من بعض إلى حد التداخل » 
وتبتعد عن بعضها بعضا إلى حد التضاد . وغتى عن الذكر أن تلك الغايات لا تقف عند 
مقاصد "المرسل' من بث ' مرسلته" » وإنما تنضم إليها مقاصد " المستقبل' من تقبله هذه 
المرسلة تقبلا فاعلا أى إيجابيا ولا تنحصر لفات الاتصال فى اللغة الطبيعيةء فثمة ' لغة 
الجسد" و" لغة الأعراض” و ' لغة المكان" وحتى لغة الصمت" " . إلا أن هذا لا ينفى أن 
الاتصال باللغة الطبيعية أكثر غنى وتنوعا من كل لغات الاتصال الأخرى على الإطلاقء 
ونتجاوز اللغة الطبيعية هذا الاتصال الغتنى والمتنوع لتتمتع من دون كل اللغفات جميعا 
بالقدرة على مفهمتها وتقديم نمؤذج لبنياتها . ليس فقط وإنما تمتلك اللغات الطبيعية القدرة 
على احتواء أغلب تلك اللغات الأخرى فى إشارياتها . وأزعم أن هذا الاحتواء لايتم 
بفاعلية كما يتم فى الاتصال الأدبىء ويتيسر هذا التهجين اللغوى فى هذا الاتصال نظر 
الخصيصة الدالية له . فاللغات تتفاضل فيما بينها بفعالية إشارة الدال إلى مدلول معين له › 
۰ وحين تتعطل هذه الوظيفة الإشارية المتواضع عليها وتتحرك الدوال داخل ' المرسلة" 
حركية حرة من قسر مداليلها تتكافاً اللغات على اختلافها فيما بينها . . 
إن الاتصال الأدبى - نظرا لاختلاف مقاصد " المرسل"' عن مقاأصد " المسقبل * 
منه .- يتميز بدالية " مرسلاته"» بمعنى أن دواله ممائلة لذاتها ء وليست - بأية حال مسن 
الأحوال - ممثلة لغيرها » وهذه خصيصة اتصالية فارقة بين الاتصال الأدبى وسواه 
ومائزة له منه › غير. أنه يجب الحذر من التعميم وإطلاق الحكم › فالأنواع الأخرى من 
الاتصال غير متنحية تمام عنه ء وعن الفعل فيه » إذ إنه يقع على حذودها متماسا معها 
حينا » ومتداخلا مخها حينا آخر مستمداً منها ما يقيمه › فى غيية المدلول +¿ اتصالا» هذا 
دون أن يفقد ثمنا ذلك » خصوصيته . فالقيمة المهيمنة » أى ' الأدبية ' بتعريف ةا عند " 
جاكوبسون' تقيم مجموعة من التوازيات شديدة الأهمية بين خصائص الأدبية وتوظيفات ها 
لأنواع الاتصال الأخرى . والوضعية الاتصالية للمرسلة / المرسلات الأدبية - نظرا لإنها . 
مستمدة من أنواع الاتصال الأخرى - فإنها تعنى تأطير واقعية لغوية شديدة التميز مسن 
سواها بواقع غير لغوى » بما يؤدى إلى قيام مدخلات بالغة الأهمية بين اللغوى الداخللى 
والواقعى الخارجى » وإذا كان الأول مختصا بالمرسلة الأدبية » فإن الثانى يخص "المرسل* 
و ' المستقبل' وظروف فعليهما وملابساتهما . ولما كانت الدائرة الاتصالية - فى الكتابة 
عموما ومنها الادبى - دائرة منكسرة » فإن علاقة المرسل بالمرسلة سوف تتن ايز من 
۹ 


علاقة المستقبل بها > تمايزا يجعل لعملية البث خصوصيتها باعتبارها مداخلة للواقع 
الخارجى على المرسلة » كما يجعل لعملية التقبل » هى الأخرى » خصوصيتها » بأعتبارها 
مداخلة أيضا » غير أنها معكوسة تتجه من الداخل اللغوى إلى الواقع الخارجى . . 

" دائرة الاتصال" 


( حط انكسار الدائرة) ) 


(خط افتراضى يميز المرسلة من الواقع) 


إن الشكل' السابق يمثل دائرة اتصالية لا تتوافر لغير الأتصال الأدبسى > حيث 
المرسلة التى يبثها المرسل ليست - تماما- المرسلة التى يتقبلها المستقبل › فبينهما فضاء . 
تحضر فيه نظريات الأدب وتاريخه ورؤية المجتمع له ولوظيفته » كما يوجد بين "المرسل* 
و " المستقيل' فضاء اجتماعى يعبر عن الضرورة الاتصالية أيا كان نوع الاتصال. ونتميز 
- داخل الشكل - علاقات أربعة: 
)١(‏ مرسل - مستقبل » وهى علاقة اجتماعية خالصة بمعنى أنها تخرج من دائرة 
اهتمامتا . 

(۲) مرسل - مرسلة . 

(۳) مرسلة - مرسلة . 

. مرسلة.- مستقبل‎ )٤( 
أولا : مرسل - مرسلة: بداية فالمرسل - أيا كان توع المرسلة وجنسها - هو‎ 
'ذات" متعينة فى زمان ومكان محددين » ولها وضعيتها التاريخية - الاجتماعية المحددة‎ 
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ارؤيتها عالمها وذاتما روية كلية وشاملة تسم » بشكل مباشر أو غير مباشر غير أنه حاسم 
فى الحالين » ممارساتها كافةء ومنها الممارسة الإبداعية . أى أن جميع هذه الممارسات 
تنطلق من مقصدية - رال«هناه هام1 أى ذات - موضوع » بمعنى أن هنساك توقا 
ونزوعا من الذات تحو الحصول على موضوع ذى قيمة » فهى ( المقصدية) - بهذا 
المفهوم - أساس كل عمل وفعل وتفاعل . وهى شرط ضرورى لوجود أية عملية 
سيميوطيقية* " . أما محتواها فإنه " كل ما يمكن ويحكم من معتقدات ومقاصد وأهداف 
فعل الكلام الصادر من متكلم إلى مخاطب فى منتضيات أحوال خاصة * *“ . 
واضح مما سبق أن ' المقصدية" تنتمى إلى " رؤية العالم" وإنتاج مرسلة ما انطلاقا 
منها يعنى صراعا بين شمولية وكلية هذه الرؤية الخاصة ء وشمولية و رؤية اللغة وكليتها 
كذلك » وهكذا تتحدد المرسلة فى تقاطع رؤية المرسل مع رؤية اللغة . 
العنوان . . وعلاقة : مرسل - مرسلة 
إن المرمبل - غالبا - ما يضع عنوان مرسلته بعد انتهائه منها وتشكلها عاد 
مكتملا » بمعنى أنه - إذ يضع العئوان / ببدعه - واقع تحب تأثير العمل نفسه بشكل ما 
من الأشكال وكأن المرسل يتلقى عمله ليتمكن من عنونته . غير أن هذا التلقى لا يستهدف ٠‏ 
إنتاج معنى العمل أو قواعد إنتاج هذا المعنى ء كما هو الأمر فى تلق المتلقى › إذ إن 
المرسل لا يتحرر - مطلقا - من :وظيفته كمرسل فى مواجهة. عمله » ومن ثم لا وتمكسن 
من الإفلات نهائيا من مؤثرات عملية " الب" ومحفزاتها ء بل ينضاف إليها " العمل" مؤثرا 
ومحفزا لإنتاج العنوان وهكذا يمتلك العنوان اسثقلاله الإبداعى من سيرروة مؤثرات عملية ' 
البث ومحفزاتها . ويمتلك كذلك علاته بعملة بدخول هذا الأخير صمن تلك المؤثرات 
والمحفزات . 
تانيا مرسلة- مرسلة : 
. وحدها أدبية المرسلة أو شعريتها ء تسمح بقيام هذه العلاقة :. . 
الأدبية / الشعرية : إن مصطاح البويطيقا مه٣ E E‏ 
ية " حينا آخر - مصطلح إشكالى › وقد افتتحت الشكلانية إشكاله هذا » وهى تسستند 
E O O‏ 
'ياكوبينسكى" إن الظواهر اللسانية ينبغى أن تصنف من وجهة نظر الهدف الذى تتوخاه 


الذات المتكلمة فى كل حالة على حدة فإن كانت الذات تستعمل تلك بهدف عملى صرف» 
أى للتوصيل » فإن المسألة تكون متعلقة بنظام اللغة اليومية . . حيث لا يكون للمكونات 
اللسانية . . أى قيمة مستقلة › ولا تكون هذه المكونات سوى أداة توصيل . ولكننا نستطيع. 
أن نتخيل أنطمة لسائية أخرى - وهى موجودة بالفعل- حيث يتراجع الهدف العملى إلسى 
المرتبة الثائية . . مع أنه لا يختفى تماما . . . فتكسب المكونات اللسائية - إذ ذاك - قيمة 
مستقبلة ‏ وهذه القمية المستقلة لا تنقطع عن الأولى بل تتشكل أو توجد بفضل العلاقسة 
التفويضية بينهما » على أساس أن ' انتهاك قانون اللغة المعيارية ( التوصيلية أو اليومية) 
-الانتهاك المنظم - هو الذى يجعل الاستخدام الشعرى للغة ممكذا * (“ . وقد أدى هذا 
الفرق بالشكلائيين إلى تعريف لا هو واضح ولا هو محدد ء يذهب إلى أن ' اللغة الأدبية- 
بالموازئة مع اللغة العادية - لا تصنع الغرابةء وإنما هى الغرابة ذاتها * ". وما لم يتم 
الالتفات إليه أن ' الغرابة' أو الإغراب" ليس أكثر من تعبير مجازى عن إهمال المعنى › 
هذا الإهمال الذى امتلك ء على يد البنيوين فيما بعد » مصطلحه ومفهومسه ومنظومة 
مسوغاته المقوليةء حتى اصبحت ' الأدبية' أو الشعرية"' لا تعنى " بهذا الجزء أو ذاك مسن 
أجزاء العمل » وإنما تعنى ببناه المجردة" " ويتم الدفع بهذا المنظور إلى حد اعتبار كل 
شعرية هى شعرية بنيوية' (" » أى تجريدية » وبامثياز . . ۰ 
لسنا بصدد نقد لنقد البنيوى ء وإنما تهمنا الإشارة إلى أن العلاقة : مرسلة - مرسلة 
٠‏ لا تتورط فى تجريدات البنيوية كهدف › ولا فى تعريفاتها كمنطلق ١‏ تبنى البعد الاتصالى 
للأدب يمنع كلا من هذا وذاك ء فالاتضال على قاعدة المعنى › وتصنيف هذا المعنى إلى 
عادى وإغرابى» لا يمس الشعرية من قريب أو بعيد › واللسانيات ليست أكثر من إجراء 
يشغل ويعطل بحسب حاجة المرسل فى بعدها الاتصالى . . هكذا تكون شعرية القراءة 
الأكثر صلاحية لنفى وموقعة اللسائيات فى حيز الإجراء التجريبى وإعطاء "القارئ' دوره 
الأصيل الذى له . فى هذه الشعرية" يكون النص . . محاورا نشطا للقارئ ' › ويكون 
القارئ فاعلا أساسيا فى تنشيط النص للإيحاء بدلالات جديدة ومتغيرة عبر تاريخ تأويلاته 
““. وثمة فى هذا الصدد مسلمة أساسية تذهب إلى أن " النص ليس فى وسعه أن يمتلك 
المعنى إلا عندما يكون قد قرئ “" › وهذا يعني أنه من الممكن تخيل حالة وجود للنض / 
.العمل قبل قرائية -وهى قائمى فعلا - تنقطع فيها الكسلة عن متلقيها كما انقطعت باكتمالها 
> عن مرسلها » فتوجد - إذن - فى ذاتها ولذاتها وبذاتها مجموعة متناهية مهن الدوال 
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الحاضرة » وأخرى لا متناهية من الدال الغائبة بينما مداليلها تنزلق على سطحها لا تكاد 
تقف عند واحد منها مببرة - فحسب - تعالقاتها » ومعطلة فى الوقت نفسهء أية إمكئية 
لحضنور معنى المرسلة فى ذلك السطح . إن هذا الفهم لدالية المرسلة قبل قراءتها شير 
إلى مستوى لها : مستوى سطحى يتسم بالجزئية ومعطل عن إنتاج المعنى بحسب تقئيات 
الصياغة وطبيعة العلامات › وآخر کلی ینتج عن تاویل القارئ للمستوى السابق اپول 
المرسلة إلى نص يتجلى فيه واحد من المعانى الممكنة لها . 

هنا يمكن الاحتفاظ بمفهوم الإغراب الشكلانى باعتباره علامة على الفضاي 
الاختلافى بين المرسلة وإنتاجية معناها » وهو اختلاف داخلى ممثل للاختلاف القائم خارج 
المرسلة بين مقاصبد المرسل من بث مرسلته ومقاصد المستقبل من تقبلها . إن عياب 
المعنى عن " المرسلة' ( المستوى السطحى).سوف يدفع الدوال إلى انتظامات نوعية 
تعوض منه » على أساس أن المعنى - وإن كان ناتج نظام المرسلة - هو أساس وجود 
هذا النظام » أساس عبرنا عنه من قبل بمصطلح المقصدية . وعملية تعويض ' المرسلة - 
. المستوى السطحى " من غياب المعنى يتم عير عدد من الانتظامات التى تتوزع وفقا لها 
دوال SS E O SS‏ ء وتلفب 
. دور الإطار العام لحركية الدوال فى المستوى الثامى الرأسى الذى يتمتنع بكونة اكثر 
خصوصية بالمرسلة ذاتها » ويتضافر العام والخاص فى خلق إيداعية المرسلة . . 

: المستوى الأفقى : الخصائص الجنسية‎ -١ 
الأدب والجنس: لا يعرف تاريخ الأدب مصطلحا جنى عليه تعريقه » كا كان‎ 

الحال مع مصطلح ١۳١‏ أو الجنس الأدبى › حتى آل أمزه إلى حد اختفائه - تقرييا - 
. من صفحات النظرية الأدبية الحديثة . ٠‏ يرصد صاحبا ' معجم المصطلحات العريبة فسى .. 
اللغة والأدب" مصطلح الجنس الأدبى وتاريخ تطور فعاليته الأدبية قاين : 
' الجنس الأدبى : Genre‏ 
هو أحد القوالب التى تب فيها الأفار الأذبية . 
فالمسرحية - مثلا - جنس أدبى ء وكذا القصة . 
وهكذا . . . ومن عهد-النهضة بأوربا حتى أواخر 
القرن الثامن عشر ٠‏ كان الاعتقاد شائعا بأن كل 
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جنس يتميز تميزا واضحا من غيره مس الأجناس 
الأدبية » كما إنه يخضع لقواعد خاصة به لابد 
للأديب أن يتقيد بها . وكثشيرا ما كانت المقالات 
النقدية - فى ذلك الوقت - تتناول الموازتنة بين 
جنس وآخر » أو شرحا للقواعد التتى تحكمه . وفى. 
أواخر القرن التاسع عشر طبق الناقد الفرنسسى 
Ferdenand Brunetiere °" jj agg "‏ , 
نظرية التطور على الأجناس الأدبية . غخبر أن . . 
الأتجاه الحديسث يرم إلى عمم التمسك بهذه 
التفرقسة الشكلية لفنون الأدب ٠‏ كما يدعو إلى 
الاهتمام بتمييز أغراض E i‏ 
المختلفة ° . 

أن مثل هذا التعريف من عد " الجنس الأدبى' کن فی ا ت 
الأعمال الادبية » وقواعد ملزمة للمبدع.. يحمل. النبوءة بمصير المصطلج » فالوصول إلى 
إلزام.المبدع يحمل - ضمنا - مستقبل إلغائه . إذ إن الممارسة الإبداعية لا تحقق صفتها 
ê i i E EE‏ الأعراف وكسر و 
كافة. . 

و وتو ا و ی ھی ف ت 
الخطاب الأدبى الحديث آرادت ابتعاث هذا الموضوع /النصطلح: من غيابته » وحاولت ٠:‏ 
إقامة علاة أدبية بين التحققات الجنسية الإبداعية » وتبلور هذه التحقيقات تاريخيا فى 
خطاب أدبى عن نجاس » ضمن نظام متدرج » من العام إلى الخاص » وفى .هذا الثظ ام 
تقوم ' الكتابة على وضعيات الإخبار [- ما نصطلح عليه بالصيغ » السردى / / الدرامى ] 
ثم تأتى الأنماط وهى تخصيصات للصيغ مثل السرد على لسان المتكلم / / السرد علسى 
٠‏ لسن الغائب . وتلى النماط " الأجناس " . وهى تحقيقات مادية وتاريخية » كالرواية 
والقصة القصيرة واملحة . . ' " ء والسؤال الأن هو : أين تقع " المرسلة" فى هذا النظام 
. المتدرج ؟ والإجابة عليه فى التفصيلات التالية . . 
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-١‏ أن الصيغ محض وضعيات إخبار قائمة بالقوة فى كل لغة › فالصيغ بالتالى ألسنية 
خالصة . 

-٣‏ إن قضد المرسل تلك الصيغ قصدا إيداعيا إلى مرتبة "الأئماط' التى تعبر عن ضغط 
المرسلة أسلوبيا على صيغة لغوية ء أو اكثر » محولة إياها إلى نظام تتوزع - على 
ضوئه - دوال المرسلة أفقيا توزيعا يمنحها تكراره اصطلاح النمط . 

-٣‏ الأجناس هى فعالية التاريخ فى استخلاص الأنماط بمعنى أن 'الجنس' مقولة نظرية 
تستند إلى سيرورة النمط فى تبرير منطوقها . يمكننا - إذن - أن نضسع التعربف 
الكلاسيكى لمصطلح الجنس فى النقطة الثالثة . وكانت خطيئة هذا التعريف فى قطع 
تعريفه عن التاريخ » الأمر الذى جعل المصطلح مصطاحا فتعاليا ومفارقا اتحققه 
إيداعيا داخل المرسلة . أما بخصوص إجابة السؤال السابق فإن مفهوم الجنس الأدبى 
ينتمى كليا » أو يجب أن يكون كذلك ء إلى النقطة الثائية الخاصة بالأئماط › دون أن 
يعنى هذا انقطاعا عن التاريخ أو إهمالا لفعاليته ء وإنما - بالأحرى - التأكيد على هذه 
الفعالية ء ولكن داخل المرسلة لاخراجها . ٠‏ 
يمكننا إذن أن نتخيل شكلا ثلاثى الأبعاد عناصره اللغة والتاريخ ( طرفا قاعدته) 

أما قمته فالمرسلة » ولكى نجصل على مفهوم الجنس يمكن أن نقطع القاعدة بخط نىقطه 

من المرسلة » كما يلى : وبينما المرسلة هى ناتج ممارسة على اللغة فى زمنية تاريخية 

كما تمثل الأسهم الصاعدة نجد الجنس ناتج فعالية المرسلة على كل من اللغة والتاريخ معا. 

مرسلة 


الغة تاریخ 
الجنس 
العنوان والجنس : إن العلاقة الوحيدة التى نجدها بين العنوان والجنس الأدبى › 
بهذا التعميم تكون فى التشكيل بين طبيعة العلاقات بين الدوال فى المستوى الأفقى(المحددة 
للجنس)ء والعلاقة بين دوال العنوانء وإن خرج فن الدراما من ذلك التشاكل ء ولم يوجد ما 
يملع خروج أعمال شعرية وسردية منه كذلك . 


وسمیوطیقا ۔ ۵" 


العنوان والعلاقة : مرسلة - مرسله : 
سبق القول إن علاقات دوال المرسلة تتسع عن تحقيق جنسبيتها ( المستوى الأفقى ) 
التفتتح علاقات نوعية أخرى أكثر غنى ( المستوى الرأسى ). ومن ثم»ء فإن للعلاقة : 
مرسلة - مرسلة ارتباط بالعنوان أغنى من ارتباطه بجنس مرسلته / عمله إنه مرتبطة 
موازية لها / له » غير أنه تواز لا يخلو من علاقات إيحائية وحمولات دلالية شديدة التنوع 
والثراء » ففى " الشعر" -على سبيل المثال - يرصد د/محمد عبد المظلب هذه الطبيهسة 
الغنية للعنوان رصدا وصفيا » بما يؤكد ما نذهب إليه من أنه مرسلة موازية للعمل » يقول 
د/ محمد عبد المطلب : ' اللافت أن مجموعة العناوين الشعرية قد دخات دائرة الإبداعية › 
على مستوى البناء الشكلى أو على مستوى العمق » حتى نكاد نفتقد العنساوين ذات الدال 
الواحدء وأصبح امتداد العنوان ظاهرة مميزة تسمح له هذه بدخول هذه الإبداعية . وحتسى 
عندما يؤثرالمبدع اختيار العنوان فى إطار الدال المفرد › فإنه يلحقه . بمذكرة تفسيرية 
توسبع من مساحته الصياغية والدلالية. . وقد يستعيض المبدع عن هذه الإضافة الصيغية 
بإعطاء الدال المفرد طاقة تعددية من طبيعة الصيغة التى ينبنى عليها .. وغالبا ما تدخل 
غناؤين الحداثة فى إطار الدفقة المكتملة » لكن اكتمالها لا ينفى ما يسيطر عليها من عتمة 
دلالية تتوافق مع عتمة الخطاب نفسه . أى أن هناك توازيا بين العناوين والخطابات* (*.. 

يمکننا تحديد عدد من النقاط فى كلام د/ محمد عبد المطلب : 

أولا : إن المرسلة الإبداعية تمتلك ( أو صارت تمتلك) عنوانا يتمتع بصفتها . 

ثانيا : العنوان له مستواه السطحى » كما له مستواه العميق › مثله فى هذا مشل 
عمله تماما . 

ثالثا : ثمة تواز شكلى ودلالى بين العنوان وعمله » الأمر الذى يجمل العلاقات: 
بينهما أكثر تعقيدا مما يبدو فى الظاهر . 

هذا فضلا عن تنوع صياغات العناوين» بدءا من الدال المففرد وانتهاء بالجلة 
. المكتملة المركبة والبسيطة . الأمر الذى يشير إلى تعدد الخيارات التركيبية - فضلا عن 
7 الخيارات المفرداتية - أمام المبدع / المرسل » وتعدد الخيارات يؤكد الوظيفية الأدبية 
للعنوان صياغة ومفردات. وإذا كان ' العنوان" - على مستوى السطحى - يعمل على 
"الحفاظ على امتمام القارئ عن طريق تأمين كمية كافية من الإعلام " » فإن نوعية 
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الاتصال وجنسية العمل سوف يعملان على تفكيك الكمية الإعلامية هذه › وتحويلها إلى 
عناصر فى تفاعلات نصية ( تناص) تخثرق المسترى السطحى لتبنى نصنية " العنوان " فى 

فإعلامية العنوان - إذن - مجرد سطح ساكن لا ووحى با يعتمسل تحقه منن . 
تفاعلات ء ولئن كان هذا السطح الاعلامى تاكيدا على أن العنوان مرسلة قاثمة بذاتهاء قإن . 
وظيفتها الإحالية إلى ما تعنونه لا تتحقق فيه ء إن إحالة العنوان - نظرا لمشاكلته عمله 
شكليا ودلاليا- معلفة إقامة بنية معناه أى نصيته. وهذه خصيصة يتمتع بها الاتصال ' 
الأدبى. 

ثالثا : مرسلة - قارئ : : 

ربما نذهب إلى الزعيم بأن الاتصال الأدبى - وحده - الذى يتوقف معنى المرسلة 
فيه على فعالية "القارئ' وأن نضية هذه المرسلة تحققها ' القراء تماما مثلما أن كونهاے _ 
مرسلة يتحقق ببثها . . وعلى الرغم من هذه الحقيقة فعلاقة المرسلة أكانئت عنوانا أم 
عملا- علاقة إشكالية › فبينما تكتفى المرسلة بذاتها خالقة لها عالمها اللفوى الخالص › 
ينتمى المتلقى إلى عالم واقعى له لغته التمثيلية ووظاتفها البراجماتية › وبينما تمتلك 
المرسلة » فى علاقتها بذاتها ؛ زمنية لغوية خالصة › كما تمتلك علاقتها بمرسلها زمنية 
متعينة تاريخياء نجدها - أى المرسلة - مفتوحة ء فى علاقتها بالمتلقى » على زمن غير 
متحدد . . زمن مستقبلى لا يلغى غياب حضور إحدى لحظاته ء إن المرسلة - والحال هذه 
-مرتهنة إلى احتمالات الآتى › وذلك عبر ذات (متلق) متشكلة ماضويا › هذا اللاتناسسب 
بين "المرسلة" و" المتلقى' هو الذى يتحقق بفضله الاتصال النتج لمعنى المرسلة › أكائت 
عنوانا أم كانت عملا . وكأن اللاتناسب هذا هو شرط كون.الاتصال تفاعلية بين مرسل 
ومتلق على قاعدة المرسلة. وهى تفاعلية توزع على طرفى الأاتصال إنتاجية موضوعه 
فيخلص المرسل إنتاج المرسلة وينفرد المتلقى بإنتاج معناها وينيته إذ إن ما يميز أى نص 
[مرسلة] .. هو أن معناه ينبنئ وفق قواعد وقوائين تؤسس فى غمار القراءة . . وهذا 

ما يفسر عدم وجود معنی جاز ومعطى بشكل مسبق "" » إن المتلقى يواجه »فى 

الاتصال الأدبىء بلغة أكثر إشكالا من أن يتطابق نصها (معناها) مع نرسلتها (تركيبها) › 
ومن ثم يقوم بتوظيف معرفته الخلفية فى استنطاق المرسلة » ومن جهة أخرىء فإن 
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المرسلة تعمل على الاختيار من هذه المعرفة وإعادة توزيعها وتنظيمها » والجنس الأدبى ' 
واحد من عناصرهاء» وربما من أهم هذه العناصر على الإطلاق بالنسبة المتلقى » عبر 
٠ ٠‏ القلقى - إذن - تقوم ' علاقة النص المفرد (المرسلة) بسلىلة النمموص (المرسلات) 
N E E EE E‏ 
وتعدرله* (') . 
العنوان والعلاقة : مرسلة - متلق : 
- يتوسط العنوان علاقة عمله / مرسلته بمتلقیه › حتی لا ياد يتمكن هذا المتلقى من 
الوصول إلى العمل إلا عبر فعاليته الخاصة فى تلقى العنوان الذى يحمل » بشكل ما من 
الأشكال » خصوصية عمله داخل بنيته النصية .: خصوصيته الدلاليسة والجنسية على 
السواء» هذه وتلك يدخل المتلقى بها إلى العمل مزوداً بأحد هم مفاتيح الشفسرة الرمزية 
Symbolical Code‏ له . وهذه العلإقة هى التى يجب أن. يدور .عليها التحليل المنهجى 
للعنوان باعتباره تصا . 
ROD‏ 
۰ نصيته بحسب طبيعة كل مرسلة ( عمل + عنوان)ء وتأسيسا على مركزية ' القرءة" فى 
جميعها . . القراءة باعتبارها تلقيا منهجيا وليست مجرد تلق . 
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الفصل الثانى 


)١(‏ العنوان. ا المراوغة 

الشعر: لغة وأكثر › وإذا كان من الممكن وصف 'الكلمة ' لغة ' اصطلاحيا وظسفياء 
فإن الكلمة المعطوفة عليها: " أكثر' دال يفتقر مدلوله إلى مرجع واقعى يحدد دائرة اشتغال 
الدال إنه - أى المدلول - يمتلك من كابلية التأثير ما يجعله صالحا للتطابق مع أى مرجع 
شرط أن يكون علاميا ( الوجه الجامع) » هذه القابلية اللاسحدودة راللامحددة هى مسوغ 
وصفا الشعرية بالمراوغة هذه تتعلق بالدال الشعرىء من حيث حركيته الدلالية فى سياقهء 
E EES‏ - بالتالى - اكتشافها على قراءة فاعلة 
وقادرة فى إنتاج دلالتها . 

إن القراءة -إذن- هى التى تنطوى على إنكان سيميولوجيا الدلائل الشعريةء أما 
العمل بذاته فلاء إذ إنه مجرد طاقة لعبية " تفجر دلالية ' ادال" الشعرى (لغويتا) ايتجول 
شبقا فى سياق عمله وفضاءاته متهيا للعلاقات الممكنة كافة. 

وعلى شاكلة العمل » من حيث طبيعة اشتغال دلائله يكون العنوان الشعرى» مع 
فارق جذرى أن دلاتل العنوان لا تمتلك سياقاء وإنما تمتلك فقط - فضاء أكثر اتساعا مسن 
فضاءات العمل » وأشد منها ازدحاما › نظرا للعلاقة العكسية - فى زعمنا - بين السياق 
الفضاء الشعريين » فكلما اتسع ذاك ضاق هذا والعكس . والعنوان الشعرى - بهذه الطببعة . 
٠‏ -يكاد يكون عملا شعريا مستقبلا عما يقوم بعنونته» إذ لا تبدو أدنى علاقة إحالية 
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(مرجعية) بينهما » سواء على مستوى البنية السطحية أو العميقة لأى من الاثئين » حتى لو 
كان هذا العنوان أحد عناوين قصائد. عمله » أو كان مستلا من لغة إحدى هذه القصائد . 

> ثمة مداخلة جذرية لمفهوم الجنس الأدبى فى سيميوطيقيا العنوان الأدبى . وعدم 
قابلية الشعر كجنس أدبى للتحديد » وانفتاح حدوده الجنسية على أجناس الأدب كافة 
باعتبارها خصائص فنية قابلة للتحقق فيه دون أن يفقد هويته -بالرغم من عدم تحددها - 
لصالح أجناس هذه الخصائص . هذا وذاك يجعل من العسيرء إن لم يكن من المستحيل » 
وضع الوظيفة الإحالية فى الاعتبار بصدد سيميوطيقيا العنوان الشعرى» وهكذا لا مناص 
من اعتښاره عملا شعریا کاملا ومستقبلا » ولیست وضعیته کعنوان لعمل شعری آخر إلا 
من كبيل التعسف المجازى . إن هذا التعسف المجازى فى العنونة الشعرية يدفع بالعنوان 
لغة وفضاء إلى العمل فى لغته وفضائه أيضا » كما يدفع بالعمل - كذلك - إلى عنوانه ء 
ليتخلق من تعالق الاثنين سياق دلائل ثالث » والأكثر أهمية فضاء جامع لهذا السياق الجديد 
. ويمكن إقامة تفاعلية العنوان والعمل الشعريين فى المخطط التالى : 


دالا / عنوان دال۲ | عمل 
علاقة مؤجلة علاقة مؤجلة 
مدلول ۱ علاقة تأويلية مدلول۲ ' 


إن "دال" لا يمتلك ' مدلولا' ء فيما يعبر عنه حظ العلاقة المؤجلة الرأسى . إلا 
بالتفاعل السيميوطيقى المتجه من العنوان إلى العمل موكذلك الحال مع "دال" و " مدلول۲٠‏ 
فعلاقتهما هى الأخراى مؤجلة لحين التفاعل السنيميوطيقى المتجه من العمل إلى عنوانه» 
والناتجان ' مدلول 1" و "مدلول۲' يظلان بحاجة إلى علاقة تسيقهما يضطلع بها " التأويل". ` 

إننا بإزاء مسافة اختلافية بين سيميوطيقا العنوان وسيميوطيقا العنوان الشعسري › 
تؤسسها الصفة ' شعرى' » والتى تتكون علاماتها من تطابق "دال" و "دال" ء وليس "دالا" 
و " مدلول' ء كنا هو الحال فى " اللغة ' ء ثم تعليق إنتاج المدلول الذى يصبح » والحال ‏ : 
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هذه » دلالية العلامةء بفعاليات القراءة وتأويلاتها . " نتحفظ على كلمة تطابق » بالرغم من 
قصد استخدامها » للإشارة إلى الإمكان القائم سيميوطيقيا » بصدد الخرو ج على النموذج 
الألسنى » دون إهدار الوظاتف التداولية لسيميوطيقا "“ . 
العنوان الشعرى والتناص الحر . 
يلعب الفقر الدلائلى والتركيبى للعنوان الشعرى على ظاهرة غياب اسياق › 
فالسياق واحد من ضوابط حركية الدلائل واشتغالاتها » ومن ثم يكون لغيابه أثره الحاسم. 
فى قراءة فضاء العدوان / بنائه . إن دال العنوان يمثل إشارة لغوية حرة » وقادرة على 
استدعاء جدول استبدالاتها » وكذا جدول توزيعاتها الممكنة » وثالثاً كافة الخطابات الى 
لعبت فیها دوراً توسیمياً من قبل 9 . 8 
وأخيراً على إعادة توزيع وتنظيم دوال العمل الذى يعنونه على ضوء تفاعلاته 
التناصية مع كل ما سبق . 
إن التناص الموسع والحر هو قاعدة تأویل بيانات العنوان الشعرى » ويتبع أسلوب : 
"التداعى" 10۸ا4ع0ءعهء يقصد به معلوماتياً " أن البحث عن مضمون معين يمكن أن ' 
يتشعب ويتسلسل إلى البحث عن مضامين آخرى ذات علاقة بالمضمون الأصلى » وذلك . 
من خلال تتبع علاقات التشابه والتناقض والتعالق والعلة والأثر ء وغيرها من التداعيات . 
التى ترتبط بين هذا المضمون وغيره ““ . | 
على أن التداعى الشعرى يختلف تماما فتلك العلاقات المضموئية تتوقف عند حد 
الجنع بين الدلائل : دال / دوال العنوان والدوال الأخرى » نظرأً للتفاوت بينهما / فالطزف 
الأول لا يمتلك مضمونا محددا » بينما مضمون_الثانى ( المضمون الكلی.) لپس من بين 
٠‏ اهتمانات الأول » الأمر للذى يجعل تلك العلاقات تكئة تجميع ما إن يتم جتى تبدأ عملية 
إقامة علاقات تناصية / تفاعلية منتجة لدلالة شعرية العنؤان ٠‏ 
وبصدد الطرف الثائى من العلاقات المضمونية » فإن الفاعلية التناصية للعنوان لا 
ر العمل الشعرى وخارجه » فكل ما يمكن أن يحفز دواله e‏ يقع 
تحت طائلة فاعليته » ومن ثم احتمالات ثلاثة يمكن أن يتحقق بعضها أو ت تحقق كلها ء 
وهی : 
-١‏ تناص العنوان مع عمله فقط . 
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۲- تناص العنوان مع خارج عمله فقط . 
۳- تناص العنوان وخارجه معا . 


أ - شعرية الجسد 
فی 
" هكذا عن حقيقة الكائن وعزلته أيضا " للشاعر / محمد آدم ("“ 

شعر " محمد آدام " شعر انقلابى فى مسار الحداثة الشعرية › ليس فقط » وإتما 
تمتد صفته لتطال المناهج النقدية التى تأدست حول هذه الحداثة ٠‏ فبينما كان الإغراب 
الشكلائى يسم لغتها » خفض شعر " آدم ' فاعلية الشكل إلى حدها الأدنى »› متماسا مع 
خصائص سردية وحوارية » وفاتحا ' لذة النص ' الشعرى على ما يمكن أن نطلق عليسه 
إعلامية هذه اللذة وفى حين قصدت الحداثة الشعرية إلى تعقيد نصها تعقيدا نصها تعقيدا 
بنيوياء إنجازءشعر " آدم ' لنقيض هذا التعقيد وبنيويته مؤثرا على التفكيك عليه » بكل مما 
يترتب على هذه التفكيك من إطلاق حرية الدوال فى أستدعاء النصوص الأخرى والتفاعل 

الإنتاجى معها ٠‏ 
وقد تمكن " آدم " من تأسيس انقلابيته / خصوصيته تلك داخل مسار الحداثة 
نفسهاء بفضل تحويل العلاة الإشكالية بين * الشعر * و " اللفة " من منطقة " الدال " إلسى 
منطقة "المدول " ليؤسس - للمرة الأولى فى تاريخ الشعرية العربية الحديثة - ما نطلسق 
عليه مصطلحنا: " شعرية الموضوع' ٥٥ط 0f‏ icامدP‏ مط" هذا المصطلح الذى 
يعيدنا إلى قضية اللفظ والمعنى فى الخطاب النقدى القديم والتى ظلمنا فيها أسلافنا الذيسن 
رأوا أن الإبداع - نشدد على هذه الكلمة - فى اللغة يقيم مسافة بين اللفظ ومعناه » وهذه 
رؤية على قدر كبير من الصحة » بغض النظر عن إعلائهم من قيمة هذا على حساب 
ذلك فإذا كان ثمة فارق بين اللغة الشعرية واللغة المعيارية فإنه - بعيدا عن شقشقات 
الشكلانيين والبنيويين- يتمثل فى أن وحدة اللفظ والمعنى التى تقوم عليها اللغة المعيارية ' 
يقوم الإبداع الشعرى بتفكيكها ٠٠‏ فى اللغة المعيارية نحن إزاء علامة تنبنى من ' دال ' 
أى صورة صوتية او لفظ لاوجود له إلا مطابقة تامة مع العنصر الآخر :"المدلول ".أى . 


¥4 


الصورة الذهينة أو المعتى » والأثتان - حسب تمثيل " دى سوسير " - كوجهى ورقة لا 
يتمزق أحدهما ويبقى الآخر سالما ٠‏ 

أما فى اللغة الشعرية › فإننا ننتقل من الاتصال النفعى الذى يفرض اجترام وحدة 
عنصرى العلامة وتطابقهما › إلى الأتصال الجمالى » حيث نتراجع أهمية هذا التطابق . 
وتلك الوحدةء ويكون لاإبداع الشعرى أن يعمل على أى من العنصرين على ' الدال ' أو , 
المدول " » ولعلنا نجد ممارسة إيداعية على " المدلول ‏ فى حالة المجاز » وعلى " الدال * 
ن حا الزننح اللوي بلكل يان التي امز جرمة اي الطاب قى مجن اقبي 
العلامة اللغوية ٠‏ 

تقوم " الشعرية ‏ - إذن - بواحدة من الممارستين هاتين » فإما ممارسة علي * 
المدلول ' ء فتتم إزاحته وإدخال "داله“ فى شبكة من العلاقات تقترح له ' مدلولا ' جديداء 
ليس متطابقا هذه المرة ولكنه احتمالى إلى أبعد حد » وهنا نكون بإزاء شعرية شكلائية. 
وإبا ممارسة على ' الدال " تزيحه عن تطابقة مع مدوله محتفظة بهذا الأخيز معيان 
لاختيار الدال / الدلائل التى ستشغل لأدائه بحسب الرية الإبداعية له لاحسسب الخطاب: 
السائد عنه ٠‏ هنا ينتفى الإغرادب الشكلائى تماما حد غلبة ' السرد ' على التشكيل الغو » 
وهيمنة الموضوع على حركة الدوال هيمنة تامة e ٠‏ 

شعرية الموضوع ٠‏ ٠المصطلح‏ والمفهوم : 

بداية الانطلاق تحدد محطة الوصول » وقد كانت المنطلقات الألسنية واحدة من 
هم محددات مناهج النقد الأدبى الحديث » أو أغلبها » نظريا وإجرائيا ء فانشغلت باللغة فى 
ملفوظيتها › أى داليتها ء مهملة - تماما - فاعلية الموضوع فى إنتاج الملفوظ وتشكيله لقد 
كانت حمى الموضوعية العلمية تكد فى سعيها لإقامة لسانيات للأدب على هيئة النمسوذج 
الذى قدمته لسائيات اللغة » وصادق إيداع الحداثة على هذا المنحى » فقد وجد فيه فرصة 
لتحرير ثمة شعرية › أخرى غير شعرية الدال › » مسكونا عنها ومهم تماما إیداعپا 
ونقديا › هذه التى أطلقنا عليها : ' شعرية الموضوع ' ٠‏ 

بداية تشير إلى فارق أساسى بين مصطلحى : الموضسوع اشسری 
"heme‏ اeticaد‏ وشعرية الموضوع Poetic of Theme‏ ء إن الأول قائم ومتحققق 
. داخل العمل الشعرى فريدا بتفرده ومتميزا بتميزه › وتؤدية لغة العمل أا كانت ملامحها 


a 


وسماتها ٠‏ أما الثانى فمصطلح ينتمى إلى النظرية وليس العمل » بمعنى أنه عام وايسس 
خاصا » يسم العمل ولا يسمه هذا العمل ٠‏ 

۰ إن مصطلح ' شعرية الموضوع یستحضر فی فضائه نفیضه › أعنی معیاریته › 
ثمة إذن حالة معيارية للموضوع مستوعبة -بشكل مطلق - داخل الرؤية الشاملة والكلية 
للعالم > والمنمذجة وفقاً لنظام اللغة » حتى لتتطابق معيارية الموضوع مع المدلول ٠‏ وثمة 
حالة أخرى تنهك تلك معيارية مفككة علاقات الموضوع برؤية العالم/اللغةء مؤسسة رؤية 
خاضة لموضع بشكل يجعل " المدلول ' الذى يظل متطابقاً مع الموضوع عن 'الدال" 
لمدول مستحدث إن شعرية الموضوع تكاد تكون خلقا للغة داخل اللغة » دون التورط فى 
الشكلانية اللغوية أو حتى الإغراب ٠٠‏ 

وحين يكون الموضوع المنتخب للتحويل من المعيارية إلى اشعرية موضوعا 
على معستوى ' الذات ' ومقموعا - للصفة السابقة - على مستوى المجتمع » فإن حالقه 
المعيارية تكون مقلصة إلى أبعد حد » أى مهيا ذاتيا للامتلاء الشعرى » ويكلمة يكون 
موضوعا شعرياً بالقوة وقد كان "الجسد' هذا الموضوع المنفى من دائرة التداول اللغوى 
إلى دائرة التابو ٣400‏ أو التحريم تحت مسوغات مختلفة ومتنوعة وكان الاختيار 
الإبداعى للشاعر / محمد دم لتأسيس شعريته الانقلابيه منذ ديوانه الأول : 'متاهة الجسد " 
وحتى آخر دواوينه أو رابعها : ' هكذا عن حقيقة الكائن وعزاته أيضاً موضوع هذا 
التحليل ٠‏ 


٠ ٠‏ الجبد الإئسانى " أو قيانوس * ”«هءعء0 لأمتناه من العلامات ء ليس فقط:ء وإئما 
هو خالق بديهى للعلامات » غير أن علاماته ظات طول تاريخها ممنوعة من التداول 
ومقموعة عن الدلالة » فلم تمتلك - بالتالى - سيميوطيقاها الخاصة بها » بل إن الأمر ارثد 
إلى " الجسد " نفسه الذى صار ~ بحق - محور مكبوتات " ال-لاوعى " »فلا يتحرك إلا 
. خفية ولا يستلعن إلا رمزاء حتى إن " إدراك الجسم الإنسانئ والسلوك المرتبط به كليهما 
يمكن النظر إليها فى ضوء البتاء الاجتماعى السات فى مجتمع معين ٠‏ فإذا كان الضب_ط 
الاجتماعى قويأ فإننا نتوقع حكما قويا فى حالات الجسم وأوضاعه وأشكاله»رعندما يضعف 
الضبط الاجتماعى» فإن السلوك الطقوس المتعلق بالضوابط الاجتماعية يتقلص' "هذا 


Vé 


التلازم بين الضبط الاجتماعى وضبظ (قمع) الجسد أيؤكد آنا مدى التفريغ الدلالسى السذى 
أحدثتة اللغة » كإحدى مؤسسات الضبط الاجتماعى وأقواها على الإطلاق " على 
علامات الجضدء والجسد تفسه وصولاً إلى تعليبه تقنيا ؤإدخاله لعبة الاستهلاك باعتباره 
سلعة ٠‏ ولهذه النهاية ' التراجي_- افتصادية * مردوداتها الفادحة على * الذات إذ إن ) 
الجسد الإنسانى ليس مجرد حامل لصيغة وجود ' الأنا - قى العالم " » وإنما هنو فاعلنها ' 
البديهى ..فبالجسد توجد الأنا" وقيه يسكن عذنها اء اء وعليه يقع قمع المجتمع لهاء وذلك 
اسب واحد ووحيد هو أن الجسدأطاقة حزية ايستا الجسائية خير وجه مسن وجوهها 
المتعددةء ومن ثم قامت علاكة التتاقض بين الجسدا والسلطة تأديساً على تناش ميدأ وجود 
كل منها: الحرية ٠٠‏ مطلق الحرية ء والضبط ٠١‏ مطلق الضبط ٠٠‏ وهكذا لم يكن مسن 
الغريب آن يكون "لفن " الرد الإثسانى على قمع السلطة للجسد › فالفن - حسب » هربرت 
ماركيؤز "- يمثل نظاما للحساسية يستدعى كل التابوات / المحرمات متحديا - بفل تك - 
مبدأً المركزية العقلية ناماه - ومعم[ » هذا القناع الذى تسستعان به السلطة.. 
فمنطق الفن هو الارتواء الذى يناقض منطق. القمع "“ هكذا - إذن - وعبر الفنء يترد 
الجسد علاماتهء وينتصب شهيا شهوانياً منغرساً فى لحم العالم حتى لا مسبافة بينهماء فى 
حالة من الأورجازم 22ع" الجمالی الذی ينتفى معه كل وعى تأملى مثالى» حالا محله 
وعی جسدانی غير قابل للنفى أو الأمنتلاب يمكننا أن نزعم أن الجسدانية" هى فن بالقوة ء 
أما حين يجعلها الفن موضوعه » فإننا نكون أمام تكامل هارمونى بين مبداً الفن الأساسبى 
وموضوعه من جهة وتحتقه الدلالى فى ذائقة المتلقى من جهة أخرى ٠‏ 

الجسدانية - الجنسانية : 2 

ف ر ر ی کی کے ی 
عظيم الأثر فى وجود العلامات اللغوية الخاصة بها وكذا فى تطوزها ويغض النظر عسن 
أنقراض العديد من هذه العلامات » فإن ما تر تبقى منها ل عند مواضعاته اللغوية 
(المسكوت عنها بالطبع)ء دون أن يتمكن من أن يمثلك السمتوى الجمالى الأدنى .اللسمى 
"مجاز! " بمعنى أن قسما غير هين من الوحدات اللغوية لا يعمل بكامل كفاءته » وبالتالى 
ان ی ا ا کے ی فک اش ره کرد 
على هذه الرؤية › وتأسيس اختلافيتها ‏ ليس بالائقطاع» وإئما بالتموضع داخل هذه الرؤية 


Vo 


وفى المركز من بنيتها » التى تتفكك إلى مجرد معطيات لا تحتفظ بأية دلاللات سابقة إلا 
بما تقيمه الروية الجنسانية معها من علاقات تناصية وعلى سبيل المثال » فقد تمكن ' ابن 
عربى ' بفضل خصائص المعجم الجنسى أن يمرر رؤيته الصوفية فى وحسدة الوجود ء 
وبدءاً من اللوح المحفوظ فيما أطلق عليه ' النكاح المعنوى بين القلم واللوح *'“ ٠٠٠‏ 

کان ' ابن عربی" قد تخوف على خصوصية رؤيته (باطنيتها ) » فانتخب لها 
حقلا لغويا منفيا من تشكيل رؤية العالم السائدة اجتماعيا › فكائت الجنسانية ولغتها أدائة فى 
أداء رؤيته 

جسد وشعرية : 

قليلة هى الأعمال الشعرية التى تمتلك جمالياتها.ما تقوله عن الإئسان » وأقل منها 
هذه إلتى توقفه أمام حقيقته » فتدخله - دفعه واحدة - هاوية التعزف ٠‏ فإذا هو انقطع ما 
بينة وبين ما للواقع من قدرة على التزييف والإيهام ء واتصل ما بينه وبين ذاته وما 
. تنطوى عليه من حق' وحقيقةء من هذه الأعمال الشعرية الأفل آخر دواوين ' محمد آدم" 
هكذا عن حقيقة الكائن وعزاته أيضاً ' والذى يواصل فيه " آدم " قصيدة الجسد الكبرى » 
أو نشيد 'إنشاده الذى تتوزع مقاطعه على أربعة دواوين حتى الآن ولا ثمة ما ينبىء أن 
الشاعر قد استتفدقدرة الموضوع / الجسد على إنتاج شعريته ء خاصة أنه يواصل تقاليد 
خطاب تراڻى حول الجسد حكم عليه تابو الجمود والتخلف بالصمت والهامشية وأكتر من 
مواصلة الشاعر لتلك التقاليد › أنه يطور بنجاح شعريه جسدانية متميزة أشد التميز داخل 
نسيج الشعرية العربية عموماً إذ يضفر التراثى بالحداثى مازجا بينهما على قاحدة 
الموضوع » لإذا الحداثى ينكشف عن عناصره التراثية › وإذا التراثى يكشف لنا أبعادا 
. حداثية والشعرى ليس هنا ولا هو هناك» وإنما في الطاقة التى يقجرها الإبلداع فسى 
ووچ : الجسد 

العنوان وشعرية الموضوع : 

إن شعرية الموضوع » وهی تتوسل بالمدلول مزيحة الدال عن علاقته به » طبع 
عنوانها بهذه الخاصية مكرسة إياه للوظيفة الإحالية » إحالة كل إلى كل »بمعنى أن 
العنوان - فى شعرية الموضوع - يمثل مرسلة مواؤية ومختزلة للمرسلة /.العمل » توشر 
.على مبداً اختيار الدوال وتقنيات تشكيلها ومحاور دلاليتها ٠‏ وقد سبق القول إن شعرية 


: 


العنوان -عموما - تقيم مساقة بين الترديب النحوى ودلائله التى تشغل مواضعه » وهى 
مسافة تتيح الدوال أن تتلقى فى علاقاتها الإيحائية ء كما تسمح للتركيب النحوى - أحيانا - 
أن يلعب دور الدال اللغوى » بشكل ينفى سلطته عن الدوال وحركيتها من جهة ء ويجعسل 
امنه قيمة مضافة إلى هذه الحركة من جهة أخرى ٠‏ وعنوان ديوان ' آدم " ينطوى على 
نوعين من الدوال دوال لغوية (أى وحدات معجمية ) وأخرى وظيفية ( أى سياقية ) »ؤلا : 
شك أن الأولى أكثر أهمية لما نحن بصدده ٠‏ أما الثانية فتدخل فى بئاء دالية التركيب 
النحوى ١‏ 
حقيقة ٠٠٠‏ كان ٠٠٠١‏ عزلة + 
بداية نؤكد على أن اختيار " الدوال " - فى شعرية الموضوع - يخضع إلى حد 
بعيد ء لهذا الموضوع كمعيار انتقائى بين الدوال ء مع ملاحظة أن الموضوع - فى حالة 
العنوان - صار قائما بشكل كامل فى العمل ولا وجود خارجه الأمر الذى يؤكد على دور 
علاقة المرسلة بعنوانها فى تحليل هذا الأخير ٠‏ 
E E‏ 
فيها المعرفة مع الشىء المعروف » ولا يكون للعارف دور مؤثر فى هذا التطابق » 
وأخرى عرفانية يتطابق فيها العارف مع معرفته › ولا يكون اأشىء المعروف غير ' 
واسطة لإقامة هذا التطابق إذن لا حقيقة - أيا كان نوعها - حيت لا معرفة » غير أن  .‏ 
المعرفة كلمة فاشلة بامتياز فى الدلالة على هذا الفعل المسستمر وغير المتفاهى الذى . 
تمارسه ' الذات " بإزاء موضوع تعرفهاء أكان شيئا واقعيا أم لم يكن ٠‏ يمكننا الزعم أله 
ليس ثمة ما يطلق عليه "معرفة * فقط هناك ' فعل تمرف " » ولا تشرط الحرية فعلا كا 
تشرط فعل التعرف هذا » حتى إن ' هايدجر " يذهب إلى أن " الحرية هى ماهية الحقيقة"* . 
هنا تحضر " الذات " فى قلب الحقيقة › أيا كان نوعها إذ إن " الذات ' فى فل 
تعرفها على موضوح انشغالها لا تبنی معرفتها به ققط › وإنما تبنی معرفتھا بذاتها › لیس 
بشكل عرضى » أو اتفاقا » بل بأصالة › ولا يتحقَؤ E E‏ 
على الحرية المطلقة ٠‏ 
وإذا ما وضعنا موضوعة * الجسد " فى فضاء التعريف السابق للحقيقة دخانا - 
دفعة واحدة - فى أفق الشعرية الذى تؤسسة تلك الكلمة : حقيقة حيث الجسد والكون 


W 


یمتزجان بشکل لا یمکن تمییزه » ویتکونان من نفس المواد ٠٠‏ فالجسد - إذن ¬ لا! 
أساسنه فى ذاتهء كما فى علمى التشريح والفيسيولوجيا الغربيين › إن العناصر التی ت 
معناه ينبغى البحث عنها فى مكان آخرء فى مشاركة الإنسان فى لعبة العالم جماعت 
هكذا تكون الحقيقة ناتجا مسقطا من العلاقة التفاعلية بين الجسد الإنسانى ولحم العالم 
اللاقة التى تجمل من العالم حقيقة الجسد ٠٠‏ وعد " آدم ' الجمسد مجااز ' ال 
و" الحقيقة " مجاز العلاقة التى يصبوا لها لجل وتمنحها یاه ف : 

یقول ' آدم ' ۰۰ - چسده 

النار والماء والهواء والتراب 

: جسدها‎ ٠ 
“٠١ الحقيقة‎ 
ما بين حقيقة القرب » وحقيقة الب‎ - 


حقيقة ما يسمى . 
وما لایسمی ٣۵‏ 
-.جسدك كمال الحقيقة * 
- شمسك تعرش على الحقيقة كلها (“ 
E‏ المرآة الجسد الكلى الذى يمنح الأجساد الأخرى جسدانیتها اف فو 
من صمت العالم إلى كلام الوجود » يقول آدم "۰ . 
* أيتها المرأة التى تجلس د تحت عريشة الأق » وتسند رأسها إلى الحالت , 
هو جسدك المنسكب بين الحرف والحرف يكتب بيديه المرتعشتين على ورق الصاء 
كلامك أيها الرجل › رموزك عینای » شفتاى كتابك المبال بالدمع دائما » جسمی س 
_الأخاذ وسريرتك كذلك» فأجمع كراريسك ودواة أحبارك » أقلامك ومشكاواتك › 
ھانئا هادئا تحت شة شقف بيتى حتى ينفرط عليك ما أجلبه لك من عنب وتفاحسات ٠‏ 
أرأسك إلى حافة البدن فسأعلمك ما لم تكن تعلى *0* .. 
(ال) كائن : الفعل ' يكون ' من أفعال اللغة الاكثر ثراء › فهو - من جر 
فعل تام » ومنه يشتق فعل ناقص هو " كان " من جهة أخرى ء وهو - ثالثا - يلعب 
VA‏ 


تاويليا لبعض الجمل الاسمية تناظرة وظيفة ' 18 " فى الإنجايزية ء وهو - أخيراً - ق دم ' 
لتفلسف مجموحة من المفرذات المصطلحية » تمنه انفصل المصدر " كونا ' لدل على 
العالم ء واسم الفاعل " كائن ' ليشير إلى موجودات الكون » ثم كانت الكلمة ر لمصطلح ٠‏ 
كيونية ' لتحمل دلالة موجودية الموجود » واصلها اللغوة " كيوتونة ١“‏ : 

ما يهمنا - هنا - هو العلاقة بين الكلمات الثلاث : كون - كائن - كيئوئة › 
سبق القول إن الجسد والكون يمتزجان بشكل لا يمكن تمييزه (راجع هاش ۸۲) _ 
وهذه الوحدة الأضوية تضيئها الملاقة بين 'كون ' و ' كاتن " حيث الأخير:جزه من  .‏ 
الأول/ الكل: 'جسده ' النار والماء والهواء والتراب ' _ آدم - هامش ۸٤"‏ ) » مجرد' 
كائن " غير متميز من الكائنات الأخرى فى الكون › وهنا تكون الكينونة هى التميز الغائب 
تميز " الكائن " ليس من " الكون " ولكن من الكائنات الأخرى باعتبازه - وحده - الجسد 
الواعى » من بينها جميعا بما يفتقده " جسدها : الحقيقة " ( الهامش السايق ) كأن إضافة 
الكاتن إلى الحقيقة فى العنوان محاولة لمعادلة الكائن بكينونته دلاليا » بشكل لا يحجب 
إمكان النقيض : خياب الكينونة أو تحجبها والتى تمثلها كلمة ' المزلة * ٠‏ 

( ال) عزلة : العزلة انكفاء الكائن على كائنيته واكتفاؤه بها ء وهى - بهذا 
المفهوم - سقوط للذات حيث لا حرية ولا معرفة » إذ لا علاقة » وهكذا تغيب حقيقة 
الكائن عنه › ويغمره الكون فى خضم التمائلية التى يفرضها على كاتناته ٠‏ 

ويمكن أن نترجم التركيب اللغوى للعنوان فى : ٠‏ 

حقيقة الكائن : تال عاامة جسداية ديا ارجل ومدلوليا لمراة: رايم م 
الحقبقة / العلاقة مشروط - كما فى اللامة اللغوية - بتطابق الدال والمدلول تطابقا تاا 
ومن منظور إحالة العنوان إلى عمله فإن هذه العلامة الجسدانية تحيل إلى محور دلالى 
رئيسى فى الديوان فيما يشبه الطقس المدائحى الصاعد من " الجسد ' إلى حقيقة التى تعرف 
ليها على سبيل المثال ٠‏ 

لا أسميك 

أنت الليل › 

وذقيضه › 

لرمادك رائحة النارنج › 

ولأغنياتك عنوبة الوردة ء 

۷۹ 


وأيضاً : 


< 


وکذلك 


بع ماء > 

ونعينيك ما يشبه .الطوفان ٠‏ 

غاباتك الشاهقة الواطئة › المشتبكة المرتبكة لا تسمح سوه للقراصلة › 
بالمرور ء وجسمك كتابة الألوهة ٠‏ 

على حائط الأبد ٠‏ 

وإذ لا شبيه لك ٠ ٠٠‏ 

تتركين رمادك الأخير لى ١‏ 

Cs is E BE iO EDE 
تبرئین جرح کل عاشق ۽‎ 

وتقفين فى الوصب '“ 


: على أطراف شعرك الجميل ‏ أيتها الحبيبة باللذات » يتجول الليل بحرية » 


ویتوکا على أقماره التى لا تحصى › 

وفيما هو يتجول - وحيدا - على سواحلك اللانهائية › 
كان يدرك لأول مرة › 

معنى الظلمة الحفيقية (") 


عزلة الكائن : علامة ناقصة » محض دال / كائن بلا مدلول / حقيقة ء أو كائئيسة بلا 


كينونةء وتشغل تلك العزلة » هى الأخرى › محورا دلاليا من الديوان يتوزع بين 
العدمية والقلق وال - لا جدوى ٠‏ 
“ كيرا ما يمسك قمرا فى فضاء غرفته ويتناول طعام إفطاره وهو جالس إلى 


الوحدة التى يقاسمها الوحدة وفوق أسرة الملل هذه يطارد كآيته *") ٠‏ 


- Ae 


بأصابعى الخمسة هذه أكتب على حصيرة السماوات والأرض 


باطل الأباطيل ء 


الكل باطل »› 
وقبض الريج ٠"‏ 


كيف أكتب عن ساعات العزلة بحبر اللغة › 

وأعلن عن تزاوج الليل والنهار تحت سقيغة الأبدية ؟ 

كيف أعلن عن يأس الرماد لشجرة الورد ؟ 

وتحت مجد الدهشة › 

ومجرة الهشاشة : 

ها هی الفوضی تحاصر إبعادى “۴ 

أحياتا : 

i GS E SSL 
۰ / ضالة وأقول‎ 

تلك أشلائى المنبسطة * "“ ٠‏ 

وبين حالتى الحقيقة والعزلة تتوسط ثالثة تشغلها الحيرة والاستفهام إذن يمشل 

العنوان فى شعرية الموضوع - بإحالته إلى عمله - عددا من الوظائف › منها : 

أولاً: عل المستوى الدلائلى ( الإفرادى ) تلعب الدوال فى العناوين دوراً قرائيا - منهجيا 
بالنسبة للعمل » حيث كل دال من دلائل العنوان حقلا مفهوميا داخله يعيد توزيسع 
عناصره وبالتالى يقيم شبكة علااقاتها ٠‏ 

ثانياً ١‏ على المستوى النصى » يمثل العنوان جماع الوحدة ادلالية الكبرى للعمل» شرط 
قراءة دوال العنوان على ضوء عمله لأقتتاص ما يمكن أن نسميه السياق التناصى 
الذى يحدده العمل لتلك الدوال وفعالياتها ٠‏ 

ثالثاً : على المستوى التناصى » يؤشر العنوان » بطريقة شعرية بالطبع » على موضوع 
عمله هذا الموضوع الذى يمتلك وجودا قبليا على العملء ومن ثم يأخذ التناص 
صيغة صراعية بين القبلى / المعيارى / والبعدى/ الشعرى وهذا الصراع يتجلى 
أول ما يتجلى فى كيفية تأشير العنوان تفسه فإذا وضعنا بالاعتبار أن موضوعة 
الجسدء وإن كانت 'فبشعرية" (قبل شعرية)ء فهى لا يمكن - بحال من الأحوال - 
از ی ر ری کر فو را يتمتع بها " الجسد' 
الذى وقعء طوال تاريخه»ء بين قطبى "التخحريم" و "التجريم"٠هذا.‏ المنظور يتحول 
الصراع السابق إلى صراع للشعرى مع القانونى والسلطوى الذى يفشرض على 


وسمیوطیقا . ۸۱ 


الكائن : الذات فى جسديتها العزلة ٠١‏ التغييب ٠١‏ الفنى ٠‏ وهدف الصراع إعلان 
حقيقة الكائن : 
جسدانية الذات ٠‏ 
هكذا تتجلى البنية الصراعية المحتجبة تحت عمل حرف العطف (و) » وينكشف 
قدر الاغتراب الذى تعانيه الاتا » وهى لاتورد خطابها عن ٠١‏ ء وإنما تتكلم بشبيهه 
٠‏ (هكذا) » وتتفجر دلالة المغامرة تحت السطح الحديدى للدال ( أيضا) ٠٠١‏ 
إن دوال العنوان تتوسط » كحركة اشتغال دلائلى › بين الخارج حيسث تمد 
فعالياتها الملائقية إلى الخطاب الفسلفى منتقية منه » وموزعة انتقاءأاتها على فضائها 
الشعرى » وبين الداخل » حيث تمتد إلى داخل العمل لتوجه بخطابه الشعرى عملية انت اج 
دلالياتها التى ما إن تكتمل حتى تصبح طاقة قرائية وتأويلية للعمل الذى تعنونه ٠‏ 
لن دلالية العنوان - فى شعرية الموضوع - تنطوى على اقتراح » بإعادة توزيع 
وتصئيف وتنظيم › يمكن إجراؤه على عناصر العمل الشعرى ورموزه ء مع فلاحظة أن 
تناصات العنوان سوف تتفتح خطاباتها من دائرة انتفاء دواله › ليمارس العمل أنتقاء آخر 
موسعا عليها بما تلاءم مع الاقتراح ٠‏ 


ب- وشعرية العالم 
فی 
ا و ی ا ا و و 
مقدمة أولى : عالم - ذات -. 
Dd‏ 
شعرية * امه » فهذا يعنى تحولا مربكا وشديد الالتباس فى مفهوم ' اللفة ' على 
مستويى تحتقها : الحقيقى والمجازى على السواء » وكذا فى مفهومنا عن ' الذات ' 
E EGS OR OES‏ 
SG O EES‏ 
إن اعبار ' العالم ' ث شعرية بالقوة خارج / قبل النص الشعرى » وشعرية ب الفعل 
داخله ء يفترض - بل يفرض - إسقاط كافة الثنائيات العقلانية الساذجة › بدايية من ` 


NY: 


فیزیقی - میتافیزیقی ' وأنتهاء ب ' معنی - لا معنی ' › وقبلهما کل ما تحایلت به هذه 
العقلائية على “ العالم * الذى كان يند عنها کماهیات» فاکتفت باستلاب ظاهراته فى شبكکة 
ذهنية من التقابلات الفجة التى طالت كافة الحقول المعرفية والجمالية ٠‏ 

وكانت ثنائية " العقلى - الشعرى " واحدة من ثوابت تلك الشبكة › ولم تبراً 
الحداثة النقدية ( فى حقل النقد الأدبى ) منها › خها هو جون كوين " الناقد والمنظر الأدبى 
يوازى بين الجملة الشعرية والجملة اللا معقولةء متوسلا بهذا التوازى إلى الزعم بككون ' 
الشعر ‏ خطاً متعمدا "ء وهذا التوصيف ينطوى على بعد منطقى ٬ناواعه]‏ يوظظفة - 
وإن سلبا - فى مفهمة ظاهرة قد تتوسل بالمنطق نفسه فن بناء ماهيتها ٠‏ " 

إن الشعر لا یتناقض مع شیء أى شىء وإنما يتجاوز كل شىء موظفا ما 
يتجاوزه داخل رويته هذا إضافة إلى أن المنطق.- فى صورته الكلاسية - ينطوى علسى 
مبالغاته التى تخدش صوابيته والتى يزعم مطلقيتها » إنه يتزع إلى إقناعنا أن دائرة 
المعقول محددة ومتعينة سافاء وأنها ليست فى متناول العتل فسب » بل فى متناول اليد 
كذلك » ما دام الحكم بالصدق أو الكذب على الصيغ المنطقية هو ' إشارتها إلى ماهو 
خارجها » أى صدقها أو كذبها بالنسبة للواقع الخارجى ‏ ء وكأن هذا الواقع كتاب 
موجودات معنتعلن للجميع » ولا دخل لاعتقادات هذا الجميع» على اختلافها » فى قراءقه 
وتؤدى ثفة المنطق فى ذاته إلى زعم شديد الخظورة يذهب إلى أن "اللغة المنطقية المثلى 

تعتبربمابة اليكل العظمى الأساسى لجسم اللغة الطبيعية *"" ليس المنطق - بهذه 

المزاعم والمبالغات إذِنْ - إققارا للغة الطبيعية فحسب » ولكنه - فضلا عن هذا - إفققار 
أكثر فداحة للوجود وتجربة الذات فيه ء إذ إن اللغة ليست محض أداة اتصال ووعسى 
فحسب » بقدر ما هی عالمنا الذی نسکنه ونکشف فيه ویه کینونتنا فی آنیتها 1ز - 54 
حب * هايدجر*"" والعامل الحاسم فى ظهور. الكينونة أو "لا - تحجبها ' واختفائ ها أو 
تحجبها » هو موقع الذات من اللغة : هل نتكلمها أم ننصت إليها ؟ نتكلمها يعنى احتجاب 
كينوتة الذات التى تسقط فى غمار ال ' هم * » أما ننصت إليها فيعنى انكشاف الذات على 
ذاتها ( كينونتها ) » ووخده الشعر فعالية إنصات الذات إلى اللغة » إنه ما بعد الفلسفة : 
حيث تسكن ' الحقيقة " ٠‏ 

مع الحقيقة ' » سنا بصدر حكم قيمة آخر » فليس الواقعى أو الصسادق مرلافا 
لها » كما ليس المتخيل أو الكاذب تقيضا لها » الحقيقة معنى ذاتها ء ليست مرادفة لشىء أو 


AY 


نقيضة لآخر » وهى إما تتكشف أو تتحجب » والفلسفة والفن هما أسلويان لكشفها 
وانكشافها » إذ يوضع الفن علم قدم المساواة مع الفلسفة ٠١‏ وكل فن - بوصفه وسيلة 
تسمح بمجىء حقيقة الكينونة من حيث هى كذلك- هو شعر فى جوهره وماهية الفن التى 
يستند إليها العمل الفنى والفتان - أساس - هى التحقق الذاتى للحقيقة " ""' وحده الشصر 
-إذن- قادر على خلق أنطولوجيا كونية حاولها " امبادوقليس " حين ذهب إلى أنه كان» 
قيما مضى» " صبيًا » وفتاة » وشجيرة » وطائرا » وسمكة بكماء فى البحر *"" ماحقا 
. الثنائية السانجة : ' ذاتية - موضوعية ' داخل أنطولوجيا كونية / شعرية » هكذا تقدم 
اللغة قصيدتهاء فعلى الناقد أن ينضت» هو الآخر» إلى القصيدة لتمنحه حقيقتها / دلاليتها ٠‏ 

مقدمة ثانية : صمت ٠٠‏ شعر : ٍ 

يسقط الصمت كمدية """أفيصنع › فى نسيج الضوضاء الفارغة › ثغرة دامية 
السون ٠١‏ جرخا يتيح الوقوف على الحافة الاختلافية وطرح أسئلة الوجود الكبرى 
بحميمية أكبر ٠٠‏ ' يسقط الصمت كمدية " فيضاعف حساسية ' الذات ' وإحساسها 
بوجودها وبعلاقتها العضوية بالعالم » ويكشف ألغة " المزيف " وعجائبية الحقيقى فى 
ماهيته الشعرية التى لا تكف عن تأويل العالم بالذات وتأويل الذات بالعالم » دونما جهد 
يسم لغة كشفها بالشكلائيةء وكأن هذه اللغة كانت - دائما -' هنا » فى متتاول البصنيرة > 
لغة ذات تدفق خالص » لا تحكمها قاعدة وإ انطوت عليها » ولا تستكين إلى دلالة وإن 
كانت قارورة كل الدلالات ٠١‏ إنها - بكلمة - لغة قبل ألسنية ٠٠‏ . 

هذه - وأكثر - صفة شعرية ديوان " عبد العظيم ناجى " : ' يسقط الصمست 

كمدية " شعرية لغتها تأسيسية بشكل جذرى ٠١‏ بريئة من الأداتية ٠٠‏ نقيية منن آثار 
التداول ٠٠‏ فى حالة من الازوم المطلق ء فهى غير قابلة للاستلاب فى رؤية أو خطساب» 
كانا شعريين أو لم يكونا كذلك › إنها مغامرة تعى - تماما كذلك - مها ينطوى عليه 
المجهول من وعود ٠‏ ۰ 

عنوان الديوان ٠١‏ عناوين القصائد : 

إن " العنوان * - فى ديوان " ناجى ' - لا يحيل إلى " عمله " إلا عبر تمفصله 
دلائليا مع " عناوين " القصائد المكونة للعمل » وهى كالتالى :- 

٠ دائرة الصفر المطلق‎ - ١ 


At 


بين الفراغ والاحتواء تأخذ الألوان زينتها ٠‏ 

٠ القيد‎ - ۳ 

٤‏ - الرحيل ذو الوجه الأييض 

١ه‏ - الحجر والماء واللون : سلم » الأنا تصعد السلم ٠‏ 

ثمة إذن "عنوان رئيسى " وخمسة " عناوين فرعية ' و “ عملية التمفصل الدلائلى 
لا تتم بين نوعى العناوين بشكل يغيب عنه ' العمل  '‏ وإنما يتدخل فيها إلى حد تمتنع معه 
أية إمكانية لعزل العنوان / العناوين عن العمل ء فمهما تمتع العمل بخصائص شائعة فسى 
كافة لحظاتهء وأتسمت لغته بالتجانس التشكيلى » وكات بنيته الدلالية هى جماع فاعليات 
عناصره ووحداته » فهو عبارة عن خمس قصائد » لكل قصيدة فاعليتها الذاتية فى وجود 
عنوانها ء ولكل عنوان علاقته النوعية بقصيدته ٠٠‏ إن القصيدة داخل الديوان عبارة عن 
بنية دلالية مكتملة » لكن هذا الاكتمال لا يمنع أنها مهيأة للدخول فى بنية دلالية أكبر 
تخص الديوان » هنا يمثل عنوان القصيدة علامنة على اكتمالها دلاليا » أما عنوان الديوان 
فعلامة على تلك البنية الأكبر التى تنتظم فيها البنيات الدلالية لكافة القصائد ومن ثم كان 
لا بد أن يخترق عنوان الديوان كافة القصائد ليتمكن من رد اختلاف عناوينها إليه بتعبسير 
آخر إن عنوان الديوان يتردد » بهذا الشكل أو ذاك » داخل جميع القصائد » الأمر الذى 
يخلق نواة أولية للبنية الدلالية الأكبر ٠٠‏ 

أو : عذوان الديوان : | ۰ 

ليست ' الشعرية ' خصائص لغوية خالصة » ويالتالى فليس " الشعر معنى يبنسى 

بنية معقدة ‏ إن الشعرية -بالأحرى - لغة تتمايز من ' اللغة ' بكونها شديدة الفقر فى 
قواعد تركيبها ء ومن ثم فتحققها يعتمد على الاستثمار المنهك لهذه القواعد من جهة › 
وإبداع بدائل سيميوطيقية لتعويض ذلك الفقر القاعدى » وكل من ذلك الاستثمار وهذه 
البدائل فعل فردى بلا أدنى شك » ومن صفة الفردية هذه يمتلك كل عسل شعرى 
خصوصيته المأئزة له من سواه داخل دائرة الشعرية ؛ وحين يوضع هذا العمل أو ذاك 
موضع " القراءة " فسوف يتوجب - فى المقابل - إيداع آليات تمكن القارىء من تحفيز . 
الطاقة الدلالية فى عناصر العمل ( أو عنوانه ) > دون حذر » خاصة أن مقاصد " المرمبل* ٠‏ 
جمالية فى الأساس ٠‏ وربما أكثر آليات القراءة نجاعة تحرير علامات العمل من إيهام 


Ao 


تساوقها الشكلى » ولا تختلف قراءة العمل عنوانه فى هذا الصدد ٠١‏ والدال الارتكازى فى 
العنوان هو " الصمت ' ثم يسند إليه وصفا فعليا " يسقط ' ثم تتم مجاوزة " الحال * التسى 

" الصمت " : 
الصمت : طقس عقائدى » وشعيرة اجتماعية » ولغة العالم وأشيائه » وفعل الجسد ٠‏ وهو 
قوة لا قبل لأ حد بسلبيتها التى تحمل من بين ما تحمل " إدانة " للصوت / الكلام › إذ إن " 
من يتكلم يعترف فى النهاية » بعجزة *"' أو فقر تجربته › فإن " ما لا يمكن قوله ٠‏ 
هو ذلك الشسىء الذى لاحد له › هو أنتهاك كل أساليب الفكر "" والصمت - كذلك - أول 
الصوت فمنه يبدأ ء وآخره فإليه يصير » وبفضل صمتى البداية والنهاية يمتلك الوت 
لحظة وجودة » وأحيانا ملامحه ( كما فى الأصوات المعروفة بالائفجارية ) ويحضر 
الصمت فى الكلام ذاته » حين يعجز > لسبب أو لآخر » عن إنتاج دلاليته » فيتساوى 
وجوده وعدمه وتلتحق ملفوظيته بمدلول الممت ٠‏ 

والصمت + عكس ما هو معروف - فردانى بإمتياز » وليس جمعيا على 
الإطلاق فالصوت - مهما اختلف ملفوظيا من ناطق إلى آخر - يندرج » فى المحصلة 
النهائية » داخل نظام جمعى يجعل ناتجه (دلالته ) واحدا عند الجميع » وبينما يتشابه ظاهر 
الصمت من فرد إلى آخر » فواقع الحال يؤكد أن لكل منا صمته الخاص ء تماما كما لكل 
منا موته الخاص ٠٠١‏ ۰ هل قلت : موٿ ؟ !! 


الصمت / الموت : 
يقول عبد العظیم ناجى : ۰۲ وانحدرت ٠‏ 
محاذیا صمتى على كتف الطريق 
سألت أحجار المدينة 
هل يموث الميتون " (<Y)‏ 


إن الأسئلة الكبيرة - كالسؤال عن الوجود والسؤال عن العدم - بحاجة إلى تهيؤ 
كبير ٠‏ وهكذا تنفصل " الأنا " عن تجربة صمتها / مكاشفة عالمها » بمسافة .ت ق 
فتنحدر موازية لها ( لا يجب غض النظر عن التماس الدلالى بين السقوط والانحدار ) › 
ويشنغل السؤال الكبير عن العدم " هل يموت الميتون * ٠١‏ ما بين " الأنا ' وتجربتها : 


۸٦ 


وكأن محاذاة الصمت -بالفهم السابق لها- تجربة ممائلة تماماً لتجربة الموت » ومن هذا 
التماثل مشروعية هجس ' الأنا " بذلك السوال ٠‏ 

إين.المثال السابق يرادف بين " الصمت ' و ' الموت ' مرادفة تسستدعى فى 
فضاتها » الدال التقيض : " الصوت ' » لتكتمل الدائرة الشعرية التى يؤسسها دال العمل أو 
عنوانه لمشكلة الوجود الكبرىء مع ملاحظة أن الدوال الثلاثة داخلة فى منظومة علاثقية 
نصية تمنع اشتغال مدلولاتها التى لها سابقا بداية ترتد الدوال الثلاثة إلى أربعة فونيمات 


فقط هى : ' ص - و - ت - من " كما يوضح المربع الفورقولوجى ( الفوناتيكى - 
المورفولوجى ) التالى : ۰ 
ومن المربع السابق يمكن رصد عدد من الملاحظات a.‏ 
ص 3 


AY 


' يتقابل الصوت والصمت تقابلا أساسياً بفضل العلاقة الخلافية بين فونيمى ال ' ميم‎ - ١ 
' وال" واو‎ 
يلتحق فونيم ال ' تاء ' فى مورفيمى ا " صمت " » بالفونيمين الس ابقين‎ - ۲ 
الیتشکل مورفيم "موت " ه۰‎ 
۰ " یخترق مورفیم ' موت اشن اران ارين : " صوٽ ' و ' صمت‎ - ۳ 
فإذا أنتقلنا إلى ' الشعرية " » وأعطيفا للمورفيمات / الدوال الثلاشة أبعادها » وجدناها‎ 
: ربما لم تجتمع فى سياق كما اجتمعت فى المثال التالى‎ ٠٠ حالات أنطولوحية‎ 
أصوات أباريق على أخونة فارغة فى غرفة‎ - 
القلب / وكان البحر يستدرجه / يسأله : ما‎ 
حبك الأول ؟ / قال : الموت يأتى فجأة / قال له‎ 
البحر : وما الموت ؟ / فقال : لموت أن تصغى‎ 
إلى نفسك فى صمت / فقال البحر:‎ 
والصمت ؟ / فقال الرجل الميت : أن تجلس‎ 
والموت على مائدة واحدة / قال له البحر : وهل‎ 
/ تملك مفتاحا لكى تدخل فى مملكة الماء ؟‎ 
فألقى جسمه الميت فى الأحبولة البيضاء حتى‎ 
لامس القاع وأمسى‎ 
› إن المثال السابق ليس أكثر. من تعريف شعرى للدوال الثلاث يتوسل بالحوار‎ 
I 
حيوية ' المعرف به ' : الحب - الموت - الصمت » ولا مع تحولات الكينونة : من‎ 
ضمير شخصى إلى رجل ميت إلى حجر » أى دخولا مرة أخرى فئ أصوات العالم › إنها‎ 
› التحولات نفسها التى نجدها فى موضع آخر » ويقول ' ناجى " متخدا مع شعرية‎ 
: إمبادوقليس " الفسلفية‎ 
فهل يصبح هذا الحجر المشبوك فى رسغى‎ 
ناقوسا يرش الموت ؟‎ 
MR 


أد عشا لهذا الباشق المحكى ؟ 


أم جدارا فى حديقة ؟ ٠٠١‏ 

إن الصمت تجربة روحية حد التصوف › والشاعر يؤول به كل شىء فالصمت ' 
هو صوت العالم : 1 

٠٠٠٠٠٠ -‏ وكان الصبح 

يفکر 

. - وهو يحدق فى جسم الليل المكسور - 

بصوت مسموع )٠(‏ 

- قد تحمل الزهرة صوت الشجرة المكتوب 

فى الغصن ٠١‏ 


وهو أيضا صوت ' الكينونة ' 

E A eS 

رأيت صوتك واففا 

فی شرفة 

مسرورة 

والماء يرفع نحوه كفيه ٠"‏ 

والصمت - كذلك - دلالة اللفظ : " الصوت ' نفسه : 
- يساقط من كفى لفظ : حجر » لفظ ملاط | 

تلك مذارة تعرى هوة اللاشىء / يساقط من 

٠" كفى لفظ : برقع‎ ٠ 

ج - یسقط / یسقط : نهار - یهو - یهبط - حدر » اکنه ( آی سط ) 
ليس - إطلاها - يقع» فوحده ' يسقط ' يتجاوز كل هذه الأفعال ويتجاوز دلالتها الوضعية 
مفتتحا أفقا مجازياء أو لنقل أفق قابلية للدخول فى علاة إسنادية مع "الشمس"-' الضحكات' 
-" اللفظ * - " الراديكالية ' - إلى آخره ٠١‏ وهو - فى كل هذا - يطلق لفظه الأصل : 
الحجر فى فضاء علاقته الإسنادية و " الحجر " عنصر من عناصر عنوان إحدى قصاند 
الديوان: " الحجر والماء والموت سلم الأئا تصعد السلم " > وهو " عنوان " يقدم لنا دائرة 


۸۹ 


الدلاتل التى تؤطرحركية دال " الحجر " واشتغاله : الحجر والماء من جهة والموت داخلا 
فى نسيج الانا وعالمها من الجهة الاخرى ''__ 


تتوزع مفردة ' اإلحجر 
| الوظيفية للدال فى سياقه » يقول ناجى : ' / ثم يشتعل الحجر الأبجدى الذى تنكسر حول | 
| شكيمته نأمة الفرح ' (ص ۸ ) فوصف الحجر بالأبجدى يخرجه من حياديته داخلا فى | 
| نسق اتصالى تؤسسه الصفة » وحاملا قدرة الفعل على تنقية حزن / ماهية الذات من أية 
| آثار اللفرح وقد تعمل مجازية الحجر على تمثيل حركية دلالة السياق » يقسول الشاعر : 
| فإن الغبيط يميل فتسقط من حجر الوجه كل التقاويم والزمن المرفولوجى » لا يتبقى على أ 
| حجر الوجه إلا سنابل مكسورة فى شهر برمهات ' (ص : ٤١‏ ) وتوسع دائرة هذا التمثيل | 
| إلى حدود الاستعارة : ' / المسرح الدائرى المنضود على قالات الأوميت ال يعهرض | 
| فانتازيا عصرية مقتبسة بطلاها : الحجر الذكر والحجر .الأنثى " (ص: ۸۷) ٠‏ 
| أما المستوى الثانى فشعرى خالص › | 
| يدخل الحجر بدلالته الوضعية فى تراكيب تنزع إلى تجاوز ظاهرات الوجود إلى ماهيته › أ 


للماء دلالته الحيوية التى لا تفارقه أيا كان النمط الجمالى الذى ينتمى إليه التركيب اللغوى. أ 
| ويضغط الشاعر على تلك الدلالة راقعاً اللغة الشعرية إلى مستوى ' ميشى * اومنطار أ 
| یداخل " کل شیء حی " ب ' کل شیء حی " : ' كفه تبحث عن مرآتها » وعندما مرت أ 


ص * ۲۰ ۳۱ )۰آ 
| والماء - فضلا عن هذا له شهواته التى تضىء المشتهى : " لماذا تجلسين على وريد الماء 
| ثم تراودين التايبريتر أن تخبىء جسمك العريان فى زمن الحروف ؟ الماء يرفع رأسه أ 
| المتطفل/ ' ( ص : ٥١‏ ) کما إنه قادر على أن یمنح صفاته لسواہ فیحرکها باتجاء مركز | 
| الفاعلية الدلالية للسياق › يقول " ناجى ' : ٠٠‏ لم نكن ندرى بأنا قذ سكبنا الليل فى كوب 
من الصمت القراح وأننا - حين انتشينا - لم نكن ندرى بأننا قد رقصنا نحن والماسساة أ 
| والملهاة والشمس البعيدة فوق سطح واحد " ( ص:٤٠ء ٠١‏ )'ويصبح " الماء ' يوتوييا أ 
| السكون الاأرزق التى يأتى من شبابيكه الحزن / الماهية الإنسانية المركوزة فى فطرته 
٠‏ أ يقول " ناجى ' : * يدخل الناس إلى مملكة البحر يصيرون فراشا وحواريين للماء » رموزا 
| وغرانيق » ویمشی الماء کالمبضع کی يفصافا عن جسد الكون الذى يصبح مهمازا › فتأتى 
مهرة البحر لكى تدختا مملكة اليوتوبيا » أو ربما قديسة تحمل هذا الأرغن الشاحب كى 
| تعزف هذا الشجن المرزوع فى قاروة لفطرة پأتی من شبابيك السكون الأزرق الحزن ° 
|( ص ۰۷۸ ۰)۷۹ ُ 


ربما كانت الكلمة الوحيدة الى لا يحد دلالتها الوضع اللغوى هى ' الموت ' إبهاواقعة | . 
أنطولوجية لا تحدها كلمة أو تحيط بها صفة ولا تتكىء على علة منطقية » وهذه الوضعية | 
الغريبة: االمحايثة والمتعالية فى الوقت نفسه لمفردة لغوية » جعلت مها مفسردة فلسفية | 
| وشعرية أكثر من كونها لغوية › انطلاقا - أيضا - من تناقض المحايثة والتعالى واستثماراً 
له أما تعالى الموت فيتعامل الشاعر معه على مستويين ؛ الأول باعتباره ما هو متداول 
| عنه» وهنا تدخل الكلمة فى تركيبات فرعية: وصفا أو إضافة » يقول " ناجى ": إننى أحمل 
فى حافظة نقودى صورة فوتوغرافية لوجهى الميت ( ص : ۷١‏ ) ويقول :" هذه صورة أ 
| بالبزوقيل للموت فى الصحراء ( ص : ٤١‏ ) › والثانى باعتباره مجهولاً خليقا بالتساؤل 
عنه أو تقريب مجهوله عن طريق التشبيه › يقول " ناجى ' : "كيف ترى يكون المموت» | 
۰ شىء ناعم کالمرملاد ؟ مهذب كالبقل ؟ ٠‏ أو يطرح للاختلاف عليه بين عاديته 

وفلسفته : " قلت : هذا برزخ الموت فقال ضاحكا OS RAB‏ 
| | (ص : ۷ ) وهو اختلاف يمثل تمهيدأ انظرة ترى الوج ود الإنسانى ضفيرة ‏ : 


ET ٠ الموت‎ ES aS انقيضین : | : الحياة‎ 


Re e : n 
| اختزالها إلى شارة تحملها الحياة فى جبين أبنائيا : ' إنه الفرح البارع الوجه هذا الذى كان‎ | 
| يدفع ثيرانه الذهبية > محراثه الذهبى » ويخرج من مهبل الأرض طفلته ثم يمنحها شارة‎ | 
۰ N + ) ۲۸: الموت (ص‎ | 
-* وعلى الرغم من التحديدات السابقة لكل من " الحجر والماء والموت ' فإن ' الشاعر‎ 
حين يلجا إلى التكثيف والاأختزال فى رسم كلى للذات يضفر الجميع فى نسسيج / تركيب‎ 


واحد : 

"ثم فجأة كان هذا الرجل 

دخل فجأة إلى جسم الوقت فتقككت أوصال ٠‏ 
الوقت 


.كان يحمل حجرا › وركوة ماءء 
وبين عینیه إحدی رصائع الموت ( ص : ٩٩‏ ) 
وحين ينزع إلى رصد التجربة فى اكتمالها يلجا - كذلك - إلى المفردات الثلاث يشكل بها 
لغة ذلك الرصد / السرد : 
المؤت قرص العسل الشمعى ء 
كل اليرقات لملمت هدومها وارتحلت 
والفأس ذات المقبض العاجى قالت لى :. 
لقد سويت جسم الحقل 
كى تكتب فى دفتره زهرتك الجديدة 
قلت : ولكذنى تشاجرت مع الماء ` 
فقالت : قد ملأنا حوصلات الطائر الأبيض بالماء 
وعاشت زهرتى بين سطور الحجر الكونى 


۹۲ 


لفظا خافتا 
يحلم أن تدعكه أنملة الموت الذى يشرق فى الليل 
لکی يدخل فى وقت القصيدة ۰ (ص:۳۰۹۲٠)‏ 
يبدو » من المثالين السابقين » وعلى ضوء.الجدول / " الحقل الشعرى " السابق » أن العمل 
يقيم هيكلية نصه بما يحمله للمفردات الثلاث : حجر - ماء - موت » داخل إطار تجربة 
الوجود الشاملة ء ومن ثم فإن الفعل ' يسقط " فى العنوان » يتحرك خارج حدوده الوضمية 
متخليا عما يحف به من دلالات منحه التداول إياها » ليلتبس » شعريا » بتجربة الذات مشلة 
من مكان/عالم تجزئها وشتاتها » أى ضياع كينونتهاء إلى مكان / عالم تكاملها وتوحدهاء 
حيث تسقط على كينونتها بإعادة بناء علاقتها العضوية بعالمها فى وجودها وعدمها على 
السواء » ويكون سقوط الصمت فصلا حادا ( كمدية ) بين المكانين / العالمين ٠‏ 
ثانياً : العنوان - العناوين : 

يضم عنوان الديوان خمسة عناوين داخليةء ولتوزعات كل من الاسم والفعمل 
وتواشجاتها وظيفته فى بناء نصية العنوان : 


الديوان | يسقط الصمت كمدية شت سقط 
اص ا 
EM‏ 

٠ صفر‎ 


۲ - بين الفراغ والاحتواء 
الألوان تأخذ زينتها 


٤‏ - الرحيل ذو الوجه 


الأبيض 


۹۳ 


٥ه‏ - الحجر والماء والموٿث : 
سبلم ء الأنا تصعد السلم 


يبين الجدول السابق توزيعا فعليا على قدر كبير. من الأهمية › فهناك التقايل بين " يسقط ' 
( الصمت ) و ' تصعد * ( الأنا ) » وثمة توسط للفعل " تأخذ " ( الألوان ) بين هذا التقابل 
الفعلى واللغة - أساسا - نظام » وهذا وصف لا يختلف فى اللغة الشعريةء فمهما كانت 
شروط الشعرية لتحقق هذا النظام فإنه يتحقق أخيراً ٠‏ وإن عنصرين لغويين يسحب منطتة 
على العناصر اللغوية الأخرى الداخلية معهما فى تركيب» خاصة حين يكون تركيباً أساسياً 
( جملة ) .بمعنى أن ' الأنا " تقابل " الصمت " باعتبار كل منهما " مسندا إليه 'لفعل 
يقابل الفعل الآخر » غير أن الجملثين تفرضا علاقة علية لهذا التقابل وصعود الأنا إلسى 
كينونتها مشروط ( معلول ) بسقوط الصمت كمبية تفصل بين عام الظاهرات الذى 
تؤسسه الأسماء من قبيل : " دائرة - قيد - احتواء " وعالم الماهيات الذى تؤسسه الأسماء 
من قبيل "٠:‏ مطلق - صفر - فراغ - أبيض '" ٠‏ يمكتنا - الآن - العودة إلى المريبسع 
الفورفولوجى الذى بدأنا به » لنرى أن توسط الموت بين الصوت والصمت يجعل للأسماء 
دلالات نقضية » فصمت العالم صوت الماهية وصوت الأنا صمتها » وهو ما يفسر نسبة 
تكرار المفردات الثلاث فى قصائد الديوان ٠‏ 


> ا سمت | 
٣‏ 
ا 


بين الفراغ والاحتواء ء الألوان تأخذ زينتها 
ا ي 
ا 


٤ 


القيد 
| الحجر والماء والموت : سلم › الأنا تصعد السلم 


1 
٤ 


چ 


إن اتخفاش نسب لصت وده :۽ من هة ¿ خضور» فى طون الدروان » ومن جه 
أخرى ارتفاع نسبة ' الموت " التى تعمل - شعريا - على دلالة منحرفة به باتجاه صمُته 

من الواضح أن " العنوان " - فى ديوان الشاعر السكندرى ' عبد العظيم ناجى " 
يتوصل إلى نصيته عبر إجراعين » الأول : إقامة العلاقات الممكنة بين عناوين القصائد 
وعنوان الديوان ٠‏ والثانى : البحث عن الحقول الدلاليه لمفردات العنوان داخل قصائد 
الديوان٠‏ وكأن العنوان بمثابة ' موضوع ' 1١‏ يلعب الديوان دور محموله 
»)0mment‏ على أن نوسع من مفهوم كل من الموضوع والمحمول ليصبحا مقولتيسن 


7 ج- والشعرية الحيوية 
فی دیوان : 
' وحده يستمع إلى كونشرتو الكيمياء " ٠‏ 
للشاعر / شريف الشافعى ٠٠١‏ 


شريف الشافعى شاعر ( مواليد ۳۲) ؛ ینتمی إلى اتجاه يطلق عليه ؛ ما بعسد 
الحداثة أو الحدائة البعيدة ء غيرأنه يختط لشغريته / لحذاثته البعيدة ظريقًا ما أظن أحنذا. 
راده قبل » طريقا لايقطع بشئ » أو ينقطع عن سواهما » طريقا وسع الشعرية تراثيٍِ ا 
وحداثيا » وفاض عن جنسية الشعر نفسها متكئا على الحياة معجمًا وأشكالاً وتشكيلات 
فی تهجین هذا الجنس لا بأجناس أخری فحسب » بل بالعادى واليومى » وحتى ما طسق 
عليه " المبتذل " مكتشفا فى كل هذا طاقة شعرية / جمالية نفتها أحكام اجتماعية / قيمية لا 
تعلیل لها. ٤‏ 

إن الحياة لا تفاصيل بين أبنائها .. الحياة كيمياء قوانين تفاعلاتها هى التفاعلات 
نفسها » وكذلك أراد شريف الشافعى " لشعريته أن تكون .... أن تنفرد .... إنها شمرية 
حيوية بكل ما تحمله الصفة هذه من مْجنى٠ء‏ وه لا تخلو من أساس فلسفى يرى إلى ٠‏ 
العالم " باعتباره نسيجًا ل" الذات ت" ء وهذه " الذات " بنية.لذلك ' العالم" »وهذا الأساس . 
الفلسفى له آثاره الحاسمة على اللغة وتصوراتها وتصنيفاتها القيمية » فحسب التصور الذى 


4° 


يطرحه سيكون على اللغة أن تعود إلى وظيفتها الأولى مجرد أداة تدخل به 'الذات 
إلى " نسيجها " أو يلتحق - بفضلها - العالم ب' بنيته" . يقول شريف الشافعنى فى ديوانه 
٠‏ - موضوع الدراسة - وحده يستمع إلى كونشرتو الكمياء : 


هذه رأسی 


عظام من دخان 

دهشة 

قط يطارد ريشة الفوضى › 
مقولات › 

إناث لم › 
وأحذية EE‏ 


إنها رؤية تورط اللغة وتؤزم منطقها ومجازها ( لامنطقها) على السواء ء وتؤسس شعرية 
لها هى منطةها الخاصين قابضة على العادى» فى نسق يجمع بينهما تحت علامة شطب 
غير منظورة لتناقضها » فالحياة الاثنان معا ممتزجين غير متمايزين » وتكون لففة هذه 
الشعرية ذات سمات وخصائص تفردها » وتخصصها مختلفة عن اللغة العامية » وإن كان 
هذا الاختلاف يتحقق داخلها » وليس بالانقطاع عنها ء وأهم هذه السمات : 
.أولاً : إنها لغة طاوية على عجز ذاتى ( يؤسس جماليتها ) عن احتواء رؤيتها التى تظل 
فائضة عنها » وهو الأمر الذى يدفع تلك الرؤية دفعا إلى الإظناب » إلى حد يجعلها 
لغة حشوية بامتياز » حشوا يضطلع بوظيفة بؤرية داخل السياق التركيبى ودلالية 
داخل السياق النصى . ۰ 
ثانيًا : إنها لغة لانسقية بامتياز .» وهذة اللانسقية تنتج حرية أكبر للشعرية فى مد مظلة 
جنسيتها. إلى أبعد من “ الشعر " » وأبعد من ' الأدب ' لتستمد من غير هتين َ 
الخطابين عناصرها » وتبنى عدم انحيازها الجمالى فى بقعة عريانة من الثوابست 
أوالتقاليد . [ 
ثالذًا : الحشو واللائسقية سمتان تؤسسان للتكنيك الشعرى الأساسى فى الديوان ' التفكيك " 
الذى لايقف عند حد الفعل فى الشعريات الأخرى › وإنما تفكيك شعرية' الديوان 
نفسها متيحًا لفعل القراءة بناء الائنتين داخل إطار " الديوان " نفسه . 


۹٦ 


العنوان فى ديوان " وحده يستمع إلى كونشرتو الكمياء " 
يحتوى" الديوان " إضافة إلى عنوانه › علو ثلاثة عناوین قصائد هی : 
-بيائو ذو شعر طويل فى الصحراء(اسم "عنوان' لوحة للسوريالى'سلفادوردالى ). . 
-ديالوج التينور والكونترالو ( التينور والكونترالو ضوتان أوبراليان ) ' ' 
-لامقامية ا٣٥۸‏ ( توع من التأليف الموسيقى ) . 

أو : القوة الأصطلاحية لمفر دات العناوين : 
-بيانو ۴1١٥‏ : آلة موسيقية وترية › غير أن العزف يتم عليها عبر مطارق 


خشيية . 


- ديالوج عه اه( : تبادل الحديث (حوار) بين الشخصيات فى قصة أومسرحية . 

- التینور ۲٥٣0۲‏ : أحد وارق صوت رجالى . 

- الکونترالتو ٥٤أة٣٤ه)‏ : أغاظ وأوطاً صوت نسائى . 

-لامقامية : لها : نوع من التأليف الموسيقى لا يعرف بالمقام » وهى من 
أصعب الاتجاهات الموسيقية فى القرن العشرين ( مدرسة فينا الثائية ) . 
-کونشر تو 0 €0€ : لحن يعزف على آلة متفردة ء أو أكثر بمصاحبة الأوركسترا . 
(الموسيقى المصاحبة : ' يستخدم مصطلح المصاحبة Accompaniment‏ » يصفة عامة» 
للدلالة على كل الأجزاء من العمل الموسيقى ( أو الغنائى ) التى لا تشمل الألحان 
الرئيسيةء ولكنها - فى الوقت نفسه - من العناصر المهمة الغاية التسى تكمل النسيج 
الموسيقى ) "' . ۰ 
- الكيمياء Chemisty‏ العلم الذى يختص بدراسة التغيرات التى تحدث فى المواد 
والعناصر بفضل التفاعلات الكيميائية بينها ٠‏ | 

إن هذا اللجوء إلى كلمات ذات قوة اصطلاحية فى صياغة العنوان يمثل علامة 


على الخطاب الشعرى للديوان من جهة أخرى » يمثل علامة على لخة هذا الخطأب أما من 
جهة لغة الخطاب ٠‏ الشعرى فتمثلها الهجنة اللغوية بين المفردات الاصطلاحية ٠‏ 


, €0" €8!0 کونشرتو‎ 
Chemistry «la 


وسمیوطیقا -۔ ٩۷‏ 


Piano بیانو‎ 
Dialogue دلوج‎ 


تینور "Tenor‏ ` 
کونتر تو Contralto‏ 


يمكننا رصد عدد من الملاحظات فى الجدول السابق : 
أولاً : عدد الوحدات اللغوية متكاقىء بين العربية والأجنبية ٠‏ 
ثانياً : جميع الوحدات الأجنية أسماء وتتوع المرية بين الاسم والصفة وافعل : 
ثالثاً : تتمى جميع الوحدات العربية إلى الحقل الإأسانى ٠‏ ۰ 
وللملاحظات الثلاث السابقة محمولاتها العامة » فالهجنة اللغوية مبداً " المجاورة “ » وهو 
مبداً ما بعد حداثى » يفضى إلى الحيلولة بين الخطاب الشعرى والمذهبية الفنية أو 
الأيديولوجيا الفكرية » لتمد لغته طنبها على مساحة العالم بكل تنوعاته / هجنكه » فى 
حيادية تجعل ' الشعرية * وكأنها ' أنطولوجيا ' الحياة : الحياة بما هى حياة ٠‏ 

على أن ثبات الاسم فى الوحدات الأجنبية مقابلا لتنوع وحركة الوحدات العربية 
كجقل إنسانى » داخل تلك الأنطولوجيا » يشير من جهة أخرى إلى أن المجاورة تنطوى 
غلى قلسفتهاء فعلى الرغم من حيوية الحقل الإنسانىء اه خير تادر طلس لقيال بذاته 
وجودها » وإئما لابد له من الآخر النقيض » وهكذا يخفسى مبداً المجناورة * فاعلية ' 
سنصفها هى الأخرى بالتفاعلية الأنطولوجيةء فلا يمتلك الثابت كيتونته إلا بفضل ماهوى 


مع الثابت ٠‏ بمعنى أن الذات بذاتها اغتراب والعالم ( الآخر فى ذاته سلب إنها شعرية تريد 
تجاوز انغلاكية الذات ( اترابها ) وآخرية العالم ( سلبه ) بإتجاه نسانية ( تزعة ) لا تفرق 
يين " الموجود - فی - ذاته " و " المؤجود - ل - ذاته ٠‏ 


فإذا ما رجمنا إلى طبيعة لغة العنوان من حيث الهجنة أو عدمها » وجدناها 
تتوزع على قسمين : قسم مزدوج اللغة والآخر أحاديها » ولكل قسم عنوانان ٠٠١‏ ۰ 
ولا : أزدواج اللغة : " وحده يستمع إلى كونشرتو الكيمياء ٠‏ 
بڍانو ذو شعر طويل فى الصحراء ' 
والاثنان يمتلكان بنية نحوية واحدة-: 


۹۸ 


إلى كوتشرتو 


الكيمياء 


مفردات العنوان | ( هو ) مقدر | يستمع وحده 
( هو ) محذوف | بيانو ذو شعر طويل | فى الصحراء 


إن التركيب النحوى ليس منطقا صورياء أى مجرداً كما إنه ليس خاليا -تماماً- 
من الوظيفة المعجمية » فمستويات اللغة من صوتية وصرفية ونحوية ومعجمية تمثلك 
شبكة علائقية باطنة لم يهتم علم اللغة - بعد - بالكشف عن طبيعتها أو وظيفتها وهذه 
الشبكة تقوم بوسم المستوى اللغوى المعين بسمات المستويات الأخرى أو بعضها » بما 
يهيؤه للانتقال إلى المستوى الذى يليه دون انقطاع وظيفى ١‏ ولعل تلك الشبكة هى الضامنة 
للحديث ' العلم - فسلفى " عن اللغة بإعتبارها نظاماً كليا للإتصال السيميولوجى ٠٠‏ 

إن مستويات اللغة الأربعة يمكن أن توزع على محورى الاختيار والتوزيع » 
بغض النظر عن الفاعل فى هذين المحروين › حيث المستوى الصوتى والمستوى الصوتى 
المعجمى يقعان على محور الاختيار بينما يقع المستويان الصرفى والنحوى على محور 
التركيب ٠‏ ۰ 


محور التوزيع محور التوزيع 


ويمكن وضع المستوى الصرفى على محور الاختيار لاكتشاف البنية التوزيعية للمعجم 
على محور التوزيع وهذا' وضع وسيط بين الوضعين السابقين ٠‏ 


معجم ۹ 


إن كان مستوى من مستويات اللغة يقع على محور الاختيار لإتتاج المستوى . 
الذی یلیه على محور التوزیع [ على سبیل المثال المستوی الصوتی ] ( الفوناتیکی ) ينتمى 
إلى محور الاختيار'لينتج المستوى الصوتى ( الفوتولوجى ) بداية من الصصوت المنفرد 
وأنتهاء بالتركيب النحوى الذى يبلور نسقية النظام بشكل نهائى ٠‏ مأ يهمنا - هنا - هو 
علاقة المعجم بالنحو فى تلك الشبكة العلانقية إن بنية التوزيعات الناتجة عن الاختيار من 
المستوى الصرفى › والتى تقع على محور الاختيار الأخير :' معجم - نحو ' هى 
مجموعة من جداول الأستبدال التى تمنح "المرسل" حرية الحركة بين الوحدات المعجمية 
داخل كل جدول لأداء مقاصده من " المرسلة ' وكل جدول أستبدالى يحمل وسما نحويا 
يحدد مجموعة احتمالاته التركيبية التى يمكن لمحتويات الجدول من شغلها ٠‏ 

أما النحو فإنه يقع كليا على محور التوزيع » وهو حامل بالقوة:للوظيفة 
المعجميةء كما كان المعجم - حاملا - بالقوة كذلك - للوظيفة الثحوية » فخانة نحوية 
كالمسند إليه - على سبيل المثال - وتؤثر على وحدات بعينها داخل المعجم ( فل : أو 
اسم ء أو ضمير ظاهر أو مقدر » متصل أو منفصل ) وما إن يتحدد ' السند إليه " بوحدة 

معجمية ما » حتى تتضافر الموقعية النحوية والوصف المعجمى لها فى التأشير. على داترة 
(جدول) اختيار ' المستد " إلى حد يسمح بتوقعه ٠‏ 
نأتى - أخيرا - إلى العنوانين مزدوجى اللغة › والسؤال المطروح هو : ما مدى 
فاعلية البناء النحوى الواحد فى الوحدات المعجمية المختلفة التى تشغله ؟ ٠٠‏ وحده 
'السياق' يمكن أن يمد فاعلية البنية النحوية إلى العمل فى معجمها › والعنونة - كما سبق 
القول - هى سياق العنوان » ومهما تعددت عناوين عمل ما فإن " العنونة " هى سيآقها 
الذى يجمع بينها » وتزداد فاعلية السياق/العنونة قوة فى عنوانى " شريف الشافعى ' من 
عدة جهات : 
أولا : غياب " المسند إليه " بمعنى انفراد النحو بتقديره : هو › وهذا تقدير يحتفظ بسالثغرة : 
الناتجة عن انسحاب المعجم من تلك الخانة ء فى كل من العنوانين ٠‏ وهو ما يجعل 
أمر تأويل " المسند ' تأويلا حرا ولا متناهيا جائزا ء إن لم يكن حتميا فى حالة 
المرسلة الشعرية ٠‏ 

ثانيا : يسمح السياق الواحد للوحدات المعجمية فى مرسلتين مختلفتين (عنوانينن) بحرية 
الجركة بين الائنتين › فيتحرك " المسندان " : " بيانو " و " يستمع " باتجاه 


بعضهما البعض » الأمر الذى يفترض - حسب دلالة الاقتضاء - ' ذاتا " نتموقشع 
فى فضاء المرساتين : العنوانين ٠‏ 
ثالث : تمتد فاعلية " الذات " المفترضة إلى خاق. حقل إنسانى يضم الحال:" وحد ' والصيقة ٠‏ 
ذو شعر طويل " فى تسق يتكىء على الثغرة المعجمية ليوازى بين * الذات ٠‏ ' 
بنسيجها الذى هو العالم ( وحده تستدعى مفسردة الكيمياء ) والبياثو وفعله 
(الكونشرتو ) ء موازاة بين طرقيها فضاء كاف لكافة التفاعلات » " الهارمو - 
هكذا يلعب البناء النحوى الواحد ء بمساعدة السياق الواحد » على اختلافات الدوال › خالقاً 
علاقات نوعية فيما بينها وتنفرد شبه الجملة ' فى الصحراء " وتفلت من توازيها اللحوى 
مع " إلى كونشوتو ' بفضل ظرفيتها المكانية › الأمر الذى يعيدها » بجدارة » إلى محسسور 
الاختيارء أى إلى كافة أحتمالاتها الدلالية وما دمنا بإزاء الاحتمال قنحن - بالقوة - داخل 
التاويل والتأويل ليس خاصية نصية قرائية فحسب إنه - قبل - خاصية تعويضية على 
مستوى العلامة اللغوية » إذ يشغل لإحلال ميدأ شعرى محل العلاقة التعسفية بين الدال 
والمدول فى كل أتصال جمالى » سواء على ممنتوى " البث ' أو مسستوى " التقبل ' . 
وبدون هذا التاويل لا يتمكن " المرسل " من بناء " مرسلته ' على ضوء مقاصده» كا لا 
يستطيع ' المستقبل " بناء دلالية / نصية ' المرسلة ' على هدى خصائصها الدلائلية » 
والأكثر أهمية وخطرا أن " اللغة ' نفسها تعجز عن احتواء " المرسلة ' الجمالية دون هذين 
التأويلين اللذين يشغلان مسافة الاختلاف الماهوى بين نفعية " اللغة " وجمالية "المرس 1ة 
ولا تعمل فعاليات التأويل على كافة عناصر العمل» فهذه المناصر لا تتكافاً فى الأهميه 
بالنسبه لبنية العمل ومن عجيب شأن الشعرية أنها قد تكمن طاقتها فى مفردة واحدة » ما 
إن تتناول حتى تتحرر من حدودها وتهز سكونية سياقها محفزة عناصره لأستثمار 
تاويلاتها و * الصحزاء ' مفردة من هذا القبيل ء فهى لغة “ : الهلاك ( بيداء ) والمضالة 
( يتهاء - فيف ) ء وفى المقابل يضع المجتمع بديلا تفاؤليا هو " المففازة ' ليقابل بين 
الدخول فى الصحراء : الهلاك › والخروج منها : النجاة أو الفوز ٠٠٠‏ وللصحراء - 
فضلا حن هذا التقابل ( الهلاك فيها والنجاة منها ) معجمها الخاص بها من قبيل : رمل 
- وتد - ماء - غمام - رحلة ٠١‏ إلى آخره وشريف الشافعى على قاعدة التقابل يز ج 
مزجا حيويا بين عناصر المعجم وحالات ' الذات ° ٠‏ 


۱۰١ 


من هناك ؟ 

الرمل ٠١‏ والأشواك 

٠٠ والأشواق‎ 

صوتك خافت . 

ويمامة فی قلب ناقوس تئن ٠٠‏ 

( أتسمعين ) 

الراحلان أمامنا › 

یتبادلان الماء : يسقيها من الفوضى 

وتسقيه من الجمرات '“ 

ويتكرر المزج نفسه فى قول الشاعر : 

" هلا 
- يا دمى المعلق فى الغمامات الثقيلة ٠١‏ 

ويوظف عتصرا من عناصر المجم الصحراوى : 
' الوتد المخلوع من الأرض تطارده الأرض المخلوعة عن 
محورھها کی یلتقیا فی إحداثیات آخری * ٠9‏ 
وتحضر الصحراء صراحة : ' ذوبی فى صراخى 

كى يعود البحر فى الصحراء 

أو 

أجد الصباح مدونا 

فی ضلع صبار ۰(۰" 
هذا المزج الحيوى بين عناصر معجم الصحراء وحالات الذات المتكلمة.يكتمل دلاليا فى 
صوت الذات الأخرى الذى يظهر فى نشيد / نشيج طويل نسبيا وموقع وزنا وقافية ٠‏ 

انتظرنی 

على حافة الكرة اليابسة 

أشتباك الأصابع 

لن يحمل الكرباء من الرب 
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يستحضر فى فضائه خصائص الصوت النسائى ( أحد وأرق ) . أما ' الكونترالتو ' 
فصوت نسائى غير أنه يستحضر فى فضائه - كذلك - خصائص الصوت الرجالى 
( أغلظ وأوطأً ) » وكأن الديالوج لا يتم بين ال" هو ' وال" هى " فقط ء بل بين كل 
منهما وخصائص الصوت الحوارى الذى يختاره › كما يوضح المخطط التالى : 


هو ھی 
أغلظ وأوطاً 0 
هذا یعنی عدم استقرار ایم 0 ف اها وهو ما بود وان 
الثانى .. 
-٣‏ لامقامية : 


ال- (لامقامية) -لغة ا و و ی ا 
التحولات ) واصطلاحها نوع من الموسيقى الحديثة التى ظهرت فى القرن. العشرين » 
ويزعم دعاتها أنها أشد تلازما مع الحياة الحديثة » ومن أعلامها : " فى فرنسا : " دى 
بوسیه ' و ' رافیل " » وفی ألمانيا : "' شونبرج ' و " هندميت " و " ماهلر " و ' ريتشارد 
شتراوس " وأتسمت موؤلفاتهم بالتعقيدات الصوتية "" ء وهذه الموسيقى - من منظور 
عام- * لا ترتاح لها أذن أذن المستمع الذى تأصلت فيه عادات سابقة » يحس فيها بالمقام 
US SE,‏ 
العشرين""' إنها موسيقى ضدية لا ترتكن إلى قانون أو تلتزم بقاعدة » وإنما تنفتح علسى 
العالم انفتاحا يجعل من هارموتيتها إمكانا محتملا » وليس ناتجا قائما كتحصيل جماصل » 
إنها إبداع خالص ومجرد ارتهانه إلى سلم أو مقام خدش لهذه الإبداعية ٠٠‏ 

إن الموسيقى اللامقامية تعى تماما نقطة الصفر الموسيقية وتبدأ منهاء وهذه 
النقطة تحديدأً - معادل حالة " الذات " التى تعى " هى الأخرى - نقطة صفر الكينونة 
وتبدً منها إن حرية الموسيقى اللامقامية وتحررها غير المتناهى يغفدو بمثابة الحافز 
الجمالى للذات لتحقيق كينونتها وتبدأ منها إن حرية الموسيقى اللامقامية وتحررها غير 


i: 
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الديوان-القصائد: 
إن تقسيم العناوين بحسب لغتها من حيث "هجنتها" أو "نقاتها " لا يلغى مركزية 
عنوأن " الذيوان " ٠‏ أو بالأحرى مركزية بعض عناصره الدلاليةء والعبرة قى تمييز هذه 
العناصر من سواها » بمدى قريها أو بعدها من عناصر عناوين القصائد ٠‏ 
وإذا كانت جميع عناصر عناوين القصائد ذات مجال دلالى يخص '" الموسسيقى ٠‏ 
انوعية التى تعزفها شعرية الديوان على وتر الذات » فإن مفردة فى العنوان تشذ - بالرغم . 
من تركيبها -عن ذلك البجال إتها " الكيمياء " وإليها تستند مركزية عنوان الديسوان فى 
أتصاله مباشرة بالقصائدء» بينما عناوينها تمثل.علامات توجيه لهذا الاتصال ٠‏ 
الكيمياء : ۰ 
علم التحويلات » وموسيقاها ( كونشرتو الكيمياء ) هى تحقيق هذه التحويلات» . 
وقد سبق القول ان الكونشرتو لحن أساسى وموبيقى مصاحبة نتحقق منهما هارمونية مزج 
خاصة » ونظر الكون اللغة الشعرية تحاول-القفز على إشارية العلامة اللغوية إلى ابض 
على ما تشير إليه متورطة فى.علامات ( إشاريإت ) أخرى » فلا اللحن الأساسى ولاما 
يصاحبه هو مقصود الديوان ' فما تشير إليه أشياء ( كلمات ) القصائد هو العلافة 
الحيوية بين " الذات ' و " العالم " وبالتالى يمكن أن نلاحظ توازى الأنغام الموسيقية 
وهارموليتها والفعاليات ‏ لكيميائية ( التحويلية ) » فإذا كانت الأولى تحقق صفتها خارج أية 
قانونية ء فإن الثانية تصل إلى نتائجها بإنتهاك كافة القوانين التى نظمت علاهة الذات 
بعالمها » راجعة بها إلى أصلها ت ' لا مقامية ' فاعل هذا كما هو 
فاعلى هناك ۰ 
إن ' الكيمياء المصطلح تخرج من محمولها الفيزيائى أتدخل حل البيولوجيا عبر 
بواة.". الفلسفة " التى تعجز اللغة عن القبض على خطابها ؛ ما لم تكن هذه الفلسسفة هى . 
الشعر » بلا أدنى مجازية تسم هذه الجمله ٠٠‏ وبهذا الفهم » يمكتنا التقاط خصوصية لنة 


دیوان." شریف د ب الشاقعى " وحتى تصنيف وحداتها وإعادة توزيعها على أباس مفردة 


العنوان الزتيسى الكيميأء " وتوظيف العناصر ٬الموسيقية‏ فى تحناوين القصائد ه٠ ٠‏ ,؛ 
فحال دلالی من کیل الحقل الحیواتی والذی يضم كلا من :" خراف - عجل - 


1 زرافات - تماسیح. - غزلان - ج نعامة - ثعلب -' خرقیت ١‏ ضفدع - خنزیر - قطة - 


قأر * يحمل إشارة » على قدر بالغ الأهميةء بصدد موف الشعرية الحيوية (الكيمياء) من 
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العالم » وبالتالى اللغة إنها شعرية لا تميز بين " غزال "و " خنزير ' أو ' نعاممة ' و 
' فأر * أو " زرافات ' و " ضفدع  '‏ فالطبيعة لا تفرق بين أبناتها » وكذا الشنعرية الحيوية 
لا تميز بين عنصر وآخر » فالعبرة بالتفاعل الحيوى الذى يعيد بناء "لذات" و “العالم": بيه 
ونسيجها » فى وحدة هارمونية › لا علة لهارمونيتها إلا هارمونيتها نفسها ٠٠‏ . 
أخيراً » فييدو أنه كلما لم ينطو " العنوان " على محددات دلالية لمغرداته » لكلما 

صارت هذه المفردات طاقة تناصية لا تفرق شعريتها بين خطاب علمى وخطاب جمالى 
على سبيل المثال » فكل شىء مطروح لكى تمسه قوة الشعرية فتخوله عن مواضعه 
وسياقاته وحتى مفاهيمه › ليعود إلى حالته اللغوية الأولى ( قبل الاصطلاحيه ) علسى 
مستوى إقامة العلاقةء دون أن يعنى هذا فقدا تأما لمكتسباته من خطابه » فهذه المتكسبات 
ستحولها الشعرية إلى وظيفة ٠‏ 

وبكلمة فإن عنوان ديوان ' شريف الشافعى ' يمثل أفقا لقراءة " العمل ' وقاعدة 
لخصوصيته الشعرية ( ما بعد الحداثية ) ٠‏ 


العنو ان 


و واستر اتیجیات القص 


أن تقص » أو تحكى ٠‏ يعنى أن لديك * خبرا ' يهم الآخر - كما يهمك - أن تنقله 
إلبه ولان أهمية هذا الخبر محض افتراض فى ذهنك أنت » وقد يكون بال الآخر فارعا 
منه » فلابد من أن ينطوى قصك الخبر على خصائص خاصة به » تعمل كضامنة لإيجاد 
تلك الأهمية ء ما لم تكن موجودة أصلا وتكن هذه الخصائص - فى حالة القص العادى 
”مجرد ملحق تزیینى أو تشويقى مضاف إلى " الخبر" الذى يتمتع بوجود قسائم ومستقل : 
عنهاء وقادر على الوجود بدونها › أو فى غيبتها غير أنه كلما تمكن فاعل القص من آليات ' 
قصه كلما تداخلت خصائص القص وإعلامالخبرء إلى حد الالتباس الماهوى بينهما حتى ٠‏ 
لتتعدم أية إمكائية لتمييز أحدهما من الآخر ء هتا نكون أمام٠"‏ أدبية ' القص. ولقد عرف 
الإنسان لقص" منذ دخل فى علاقة إجتماعية مع الآخرين » ومن ثم كان القص:» بمفهومه 
العامء متغلغلا فى لحمة النسيج الاجتماعى وسداده» وبفضله انتقلت المعمارف والخبرات 
والأخبار من جيل إلى آخرء فامتلكت الجماعة الاجتماعية سماتها المميزة لها وشخصيتها 
المحددة » ؤيفضله - كذلك - تقاربت الفروق المغلوماتية بين الأفراد فأمكن قيام سياق 
مشترك بينهم » وبالتالى قام أتصال فعال ومتنوع الوظائف والأشكال ٠‏ 

إن تداولية القص ٠‏ والتى تشتغل فى أبسط صور الاجتماع حتى أعقدها » تطبسع 
القص بالطابع الاجتماعى وأسمة اياه » حتى وهو ينتقل من الواقع المجتمعى إلى المتخيل 
الأدبى » وهذا وسم لا مناص من وضعه بالاعتبارء إذ تختلف أشكاله وتتنوع تقنياته ء بينما 
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يقع هو خلف متغيرات ذلك الاختلاف وهذا التنوع » وأصلا بين المجتمع والقص الأدبى: 
وكأن هذه الصلة من خصائص أدبيته ليس من الممكن - إذن - تجاهل الأصول 
الاجتماعية للقص الأدبى» دون أن تنتقص معرفتنا به » ودون أن تختل رؤيتنا له ومن ثم 
العلاقة الجمالية التى يؤسسها مع الواقع والمجتمع » هذه العلاقة التى يؤكدها ' لوسيان 
جولدمان * بإعتبارها إحدى المسلمات » يقول : " ما لا يمكن أن نصدقه - أبدا - أن يكون : 
شكل أدبى ( يقصد " جنس أديى " ) على مثل هذه الدرجة من التعقد الجدلى » شكنل 
٠‏ (جنس) اعد اکتشافه مرارا.وعلی مدی قرون › لدی کتاب مختلفین جدا » وفی بلدان 
شديدة الآختلاف »وأصبيح شكلا متفوقا على المستوى الأدبى ٠١‏ دون أن يكون هناك 
تماثل » أو علاقة لها معنى » بين هذا الشكل (الجنس) وأكثر الجوانب أهمية فى الحياة 
الاجتماجية "" وبعيدا عن مرامى 'جولدمان الأيديولوحية » وإصرارة على تمائل كاففة 
الأشكال اجا المجتمع تماثلا بنيويا ء وبعیداً عن هذا وذلك » فإننا نسلم معه 
بمسلمته ومبزراتها > وتذهب إلى .أبعد مما ذهب »ء فسنرى أن العلاقة ' ذات / واقع / 
آخرون "لا تفترض“" القص * شكلا لتحتقها فقط » وإنما تفرضه » حتى ذهب البعض إلستى 
أن القصن “ فن قديم قدم الإنسان » وإرتباط القص بالإنسان منذ القدم » يعد ضرورة لنمو 
فكره وتطورء:("٠»‏ ولعل غيابه - أى القص:-+ عن منظومة الأنواع الأرسطية : ' 
ملحمى .- درامى.- غنائى " " راجع إلى مشاغيته » هذه المشاعية التى أخرجته من 
أحكام ارسو القيفية. : متفوق ومتدن "" ٠‏ 

. إن القص. ¬ بصدوره.من " راو " وقصده "مرویا له * - يمل اتصاالا نوعی 
٠‏ على قدر كبير من الأهمية فى تاريخ المجتمعات › فليس مثله " رسالة " لغؤية يمثل القصند 
الاتصبالى شرط وجودها الجوهرى ويتنيز ' القص ' من الكلام ٠"‏ - باعتبار أن الاثين 
فعلان لغويان - تميزا اتصاليا » فالكلام فعل ذاتى يقوم دون اشتراط اتصال حقيقى » أما 
القصن' فعلئ_العكس يكون.» وعلى :النقيض يوجد إن مجرد امتلاك " أنا ".ما ' مرويا " ما لا 
يوفر لها استحقاق صفة " الرواى ' وإنما لا بد من وجود " مروی له " بينه وبين الراوى. 
سياق NEO LR LCS a.‏ 
يتحقيق.خصوصية فعله ».كما تدفع المروى له ليقيم عرلافة تأويلية بين سياقه والمروى ٠‏ 

يقوم فن القص - إذن - على أساسين.» الأول : اجتماعى والشانى » جمالى › 
وهذه خاصية.ينفرد بها القص من .بين أجناس الأدب ٠‏ ولتن كان من المسسستحيل تمييز 
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الاجتماعى من الجمالى » فكذلك من المستحيل أن ينفرد الجمالى بالقص » تماما كما من ` 
غير للمعقول أن ينفرد الاجتماعى به ويظل فنا » وإذا كان وجود القص قد أعتمد على 
المزج الماهوى بين الاجتماعى والجمالى » فإن تطوره لم ينل - فى أى من مراحله - من 
هذا المزج » فقط تتعدد التقنيات وتتنوع الأشكال » والقص لا يكاد يتحول عن ثنائية المزج 
يؤدى بنا ما سبق إلى أن القص الأدبى يتمتع بقوة اجناسية تمنعه من الذوبان فى 
أجناس أخرى » الأمر الذى يجعله أفقا مفتوحا لتعددية الأشكال وتنوع المضامين حد 
الاغتناء بخصائص أجناس أدبية أخرىء» فما تكاد خصائص جنس أدبى ما تدخل ".القشص'` 
حتى تتسم بسيماه وتنجذب (شهوانيا) إلى قوته الإجناسية (الجنسية)» بينما فى المقابل» ما 
یکاد تكنيك قصی یدخل جنسا أدبیا آخر حتی یلونه ویهزه خصوصیته ویعودا هذا - فی 
- إلى أن القص - دون أغلب أجناس الأدب - يمتلك تاريخا أجتماعيا طويلا سابقا 
على ادبيته من جهةء كما يمتثلك -من جهة أخرى- سياقا أجتماعيا محايثا لوجوده» وبالتالى 
فهو جنس أدبى مفتوح على كل من التاريخ والمجتمع بشكل يؤمن نصوصه من تجاوز 
حدوده الأجناسية مهما تناص مع أجناس أخرى » أو بعض خصائصها ٠‏ 
من منظور الاتصال - إذن - يتحتم:النظر إلى أدبية القص أو شعريته » ولنستعد 
- بداية - قولنا * إن القص الادبى رسالة ( مروى ) صادره من مرسل ( راو ) قاصدة 
مستقبل ( مروى له ) » وبين كل من المرسل والمستقبل سياق مشترك تقع الرسالة على 
مسافة منه » وهذه المسافة تشغلا آليات تحويلية من السياق إلى المرساة فيمايخص 
المرسل إيداعيا » ومن المرسلة إلى النص » عبر السياق » فيما يخص المستقبل تأويليا » 


كما يبين المخطط التالى : 
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شرع المخط : 
أولا : ثہة سياقان؛ سياق عام › » بل شديد العمومية » يندز ج فيه كل من المرسل والمستقبل 
كذوات اجتماعيةء ما إن تتمایز حتى يتشكل من داخل السياق العام سياق أشد 
خصوصية هو السياق النوعى الخاص بجنعبية المرسلة ٠‏ 


ثانیاً أ :-يعمل المرسل على النوعين السابقين من السياق اختياراً وصولا إلى إنتاج / ايداع 


مرسلة متميزة من الاثنين تركيبا ء تميزا تمثله مسافة التحويل الإبداعى ٠‏ 
ثالث : يعمل المستقبل على المرسلة مفككاً أبنيتها ومتوسلا بالسياقين العام والخاص إلى بناء 
تأويله أو قراءته المرسلة › أى بناء تصها الذى يتميز هو الآخضر من هذين . 
السياقين» ومن المرسلة كذلك + بمسافة تمثلها التحوي لات التأويلية وأضح أن 
للسياقين العام والنوعى ( نشدد على أهمية الأخير) دورا جوهريا فى إنتاجية القص 
الأدبى » إن على مستوى الإبداع أو على مستوى التلقى › فليس ثمة ' قص ‏ 
- حتى فى أشد صور فانتازنيه ( غرائبيته ) وأعرق صوره ذاتيه (البيليوجرافيا) - 
إلا هو قائم » بالفعل أو القوة ء فى واحد من ذينك السسياقين » أو فينهما معا ء 
وبالتالى فوظيفة " الراوى " تتحدد فى الاختيار منها أو أحدهما ء حيث يمثلان 
المحور الاستبدالى › وفى توزيع العناصر المختارة على المحور التوزيعهى وققاً 
للرؤية أو المتخيل الذى يمثل فضاء حركتى الاختيار والتويع » والراوى فى كل 
من المحورين يضع نصب عنايته القصد الأتصالى أى أنه يضمن ' المروى له ' 
منظومة شروط اختیاره وتوزیعه ۰ 
وبموازاة المرسلة / المروى بالدال اللغوى › يتضح لنا التكنيك الأساسى لكل 
قص ٠۰‏ سبق ل ' ف دى سوسير * أن بين نوعين من علاقات الدوال اللغوية بعضها 
. ببعض : علاقات إيحائية تخص الجدول الاأستبدالى وأخرى - سياقية تخص المظهر 
: الصياغى للمرسلة » وبنقل هذا التصور إلى مسالة القص » نجد أن اختيار " الرواى ' 
عناصره من أحد السياقين أو منهما معا » يعنى أن للعنصر القصصى المختار عدداً مسن 
العلاقات » الاجتماعية فى أصنلها » بغيره من العناصر التى يمكن الأستبدال فيما بينها 
ويينه * » وإذ يدخل هذا العنصر أو ذاك فى علاقة بآخر » فإن السياق القصصى يقاوم تلك 


* يمثل العنصر القصصى ما يكون أن نطلق عليه الموضوع آو الثيمة . . الباحث . 
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العلاقات ليرشح واحدة منها فقط قادرة على دفع الصياغة لإنتاج المرسلة على أن العلاقات 
الاجتماعية المنتمية لا تذهب إلى العدم» وإنما مثلها مثل العلافات الإيحائية للدال اللفضوىء 
تملا فضاء النص لتؤسس قصدية تناصية تجذب إليها " المروى له" وثورطه فى علاقات 
الحضور ٠‏ والمروى له - إذ يستقبل - المرسلة يعيدها » عبر تناصاتها » إلسى سياقيها 
العام والنوعى معاء مؤولا مسافة التحويل الإبداعى» وخالقا مسافته الخاصة لبتشاء تص 
المرسلةء الذى لا يلبث أن يغنى السياق النوعى › وبالتبعية السياق العام هكذا يكتمل النسق 
الاتصالى للقص ويكون لكل من الراوى / المرسل والمروى له / المسستقبل فعالياته 
الإنتاجية الخاصة به ٠‏ . 
العنوان ٠١‏ واستراتيجيات القص : 
فن تلك طبيعته وخصائصه سيتمتع عنوانه - بلا شك - بالکثیر من تمیزه 

وفرادته > وحتى قوته الأجناسية التى تؤسسها قوته الإعلامية › فالقص - عموما - 
مجموعة أستراتيجيات لغوية تنخفض قيمتها الأدبية فتكون محض اتصال اجتماعى ذرائعى 
( براجماتى ) خالص» وترتفع هذه القيمة فتصبح اتصالا جمالياً نوعيا » بذاته نعم ولكنه - 
فى الوقت نفسه- متداخل » بتعسب متفاوتة فى القوة » مع الدائرة الاجتماعية التى ييدع - 
يتلقى فيها » وهذا التداخل لا تصنعه أسلوبية القص » أى لغته وتشكيلاتها › وإنما إععلام 
هذه التشكيلات اللغوية ء إن الإعلام هو الحلقة الوسيطة بين أسلوبيات القص العامة 
والدائرة الإجتماعيةء كما يبين المخطط التالى : 


بنطوى هذا المخطط على عدد من المبادىء هى : 

أولا : إن آيا من ادرت بمتد إلى الدائرة الأخرى ويؤثر فيها » وهو ما تمثله الأسهم 
واتجاهاته من اليسار إلى اليمين فى الدائرة الاجتماعية وبالعكس فى الدائسرة 
الأخرى. 
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ثاثياً : إن إعلامية القص - على الرغم من كونها ناتج لسانيات خاصة - تجد موقعها 
باننظارها فى الدائرة الاجتماعية › حيث يعاد توظيفها لخدمة هذه الدائرة › بما يعنى 
أن للقص وسمه الأيديولوجى مهما كانت مذهبيته الفنية ٠‏ 

ثالقاً : إن الانتظار الاجتماعى للقص الأدبى يجعله ' رسالة " أصيلة فى اتصاليتها بالرغم 
من تمیزها عمل أدبى ٠‏ 

رابعاً : تقع وظيفة المرسل / الراوى فى إنتاج لسانيات القص » بينما يتأول المتلقى هذه 
اللسانيات ليحفزها » كى تنتج إعلاميتها الخاصة وتوثيق بما يقع فى الدائرة 
الاجتماعية الى يمثلها المتلقى تمثيلا كاملا ٠‏ 
على هدى ما سبق » يمكتنا النظر فى علاكة العنوان بالعمل القصصى على قاعدة 

الإعلام " هذا الوسيط بين الجمالى الخالص والاجتماعى الخالص فلئن كانت أسلوبية قص 

ما هى محض وسيلة لإنتاح إعلاميات القص » فعلى العكس يكون العنسوان إنتاجية 

إعلاميةء قد تتوسل - أحيانا - بأسلوبية ما لتحديد أفق تلقى العمل القصصى » أو تترك 

لإعلامها هذه الوظيفة ثمة إذن إعلامان وأساوبية قص » كما يبين مخطط العلاقات التالى : 


e 


ولاشك أن إعلام العنوان يختلف فى إنتاجيته عن إعلام العمل» فالأول ناتج دلالة بنيتسه 


ان 


رین ی 


a en مرميل‎ 


* يمثل السهم الهابط أتجاه القراءة حيث الوظيفة الإحالية للعنوان إلى عمله » بينما يمثل اليم المساعد 
الخصائص القارة فى العمل والتى تفترض علوانها ٠‏ 
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التركيبيه» وما تفتتحه هذه الدلاله من تناصات إما مع خطاب خارجى › وإما مع وحدات 
دلالية من العمل» أو مع الاثنين » وغالباً هذا ما يحدث إذ إن دلالة العنوان تقوم بإختيار 
وحدات من خطاب معين ء موزعة إياها على عناصرها › متجهة - بقضل الوظيفة 
الإحالية - إلى العمل لتوكد محمولها الإعلامى » أو تفتتح أبعادا جديدة لها داخل العلم نفسه 
على أن نسبة إعلام العنوان إلى إعلام عمله تتتنوع طرائفها وشكولها تحت مظلة الإحالة ء 
فقد يكون إعلام العنوان - على الرعم من إكتماله - جزءا من كل هو إعلام العمل » أى 
أنها علاكة عضوية لانعدام معها أن تعسم أسلوبية القص تركيب العتوان ودلاليته » أو تكون 
علاكة تواز بين إعلام العنوان وإعلام العملء وهنا تكون العلاقة بينهما إلى أبعمد حد أو 
تكون علاقة تقاطع بين رؤية المرسل ممثنة فى العنوان مع أسلوبيات قص العمل 
واستراتيجياته » وفى هذه الحالة يمارس إعاام العنوان سلطة على تأويل .المتلقى للعمل ٠٠‏ 
هذه -إذن - الوضعيات الثلاث لإعلام العنوان الذى يظل » بالنظر إلى بنائه الدلائلى فى 
المنظور الأخير > محض وظيفة يؤسس العمل نفسه ضرورتها ٠‏ 


أ- وإشكالية الأنثى 
فی 
رواية صاحب البيت للدكتورة / لطيفة الزيات " 


فى كتاب " حمله تفتيش ٠٠‏ أوراق شخصية * " جمعت المؤلفة بن المضمون السيرى 
والشكل الروائی > نجد نصا مؤرخا ب [ ۱۹١١‏ ] ومعنونا ب : "من رواية لا تكتمل 


بإسم " الرحلة ' يتكرر بلفظه ودلالته بشكل كامل تقريباً فى الرواية موضوع الدرأمة : 
' صاحب البيت * » وسوف نورده على الرغم من طوله النسبى : 
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خبئینی یا أمی › آنا رماد ؛ آنا لاشیء آنا وحش 
بأربع عيون بالظلمة دثرينىء بالغفوة فى النسيان 
كفنينى » كففت عن السعى لا فائدة لا فائدة فى 
الظلمة سأرقد وأن أقول لا بالسمواد سأتدث › 
بالهمس ساغلف صوتی حتی لا یسمعئی أحد › لن 
أرفع صوتى أبدا ٠‏ بسالفلين سابطن أحذيتى 
وأمضى فى ممرات البيت القديم الملتوية › كأن أم 
أمض ٠»‏ لن تردد الممرات وقع خطاى وسأنةلف 
حجرتى وأعود أنفلفها ء لن أكنفى ٠٠‏ حجرتسى 
نظيفة وكأن أحدا لا يسكنها › لا المرأة تدكس 
أنفاسى » ولا وسادتى تحمل شعرة شعمرى ٠١‏ 
سأغسل جسدی وکأئنی أغسل ۴ا .سى خطيتة لا 
تمحى » وأعود أغسله » لن أفرغ ٠٠‏ وجهى 
يبرق کالمرآة » ویدای شاحبتان › لم أعد أعرق» 
وألف الفوطة الخشنة على جسدى وأدعكه 
وأرتجف الرجفة التى تبقت لىء وآعود أحكمهاء 
لم تعد الفوطة خشنة وعلى المائدة أرص حقودى 
وخواتمی ومساحیقی وروائحی» ممتلکاتی الغالية 
ممتلكاتى الناعمة » بيدى أتحسسها » على خدى 
أجريها » وآوى إلى فراش وأحلم ٠٠‏ ممثلكاتى 
تضاعفت بلا تمییز › تکاثرت فی الآدراچ › فسی 
الأركان ء فوق الصوان › تحت السر ير أطلبقست 
یدی على غطاء زجچاجة بأسنان مدببة ء وأویست 
إلى فراشی » لم أعد حلسم » حلمسته شبسابى › 
کھولتی » لم آعد أحلم رآسی ڈنیل وعینای تفرزان 


لا فائدة » وخبئینى يا أمى ء٠‏ أنا رماد أنا لاشسىء 
آنا وحش بأربع عيون بالظلمة دثرينى فى الغفوة 
والنسيانء اطوينى ء كففت عن السعى لا جدوى 
فى الظلمة سأرقد لن أقول لا بالسواد ساأتدثر 
بالهمس سأغلف صوتی حتی لا یسمع صوتی 
أحدء لن أرقع صوتى أبدا بالفلين سآبطن أحذيت, 
وأمضى فى ممرات البيت الملتوية وكأن لم 
أمض ٠‏ لن تردد الممرات وقع خطاى وسأنظف 
حجرتی وأعود أنظفها » لن آکثفی ٠۰‏ حجرتى 
نخليفة وكأن أحدا لا سكنها » لا المرأة تعكس 
فاسی» ولا سادتی تحمل شعرة من شمری ٠۰‏ 
سأغسل جسدى وكأنى أغسل عنى خطيئة لا 
تمحى» وأعود أغسله لن أفرغ ٠١‏ وجهى يبرق 
کالمرآة ودای شاحبتان » لم أعد أعرق » والف 
الفوطة الخشنة على جسدى وأدعكه » وأرتجف 
الرجغة التى تبقت لى » وأعود أحكمها › لم تعد 
ألةء طة خشنة بما فيه الكفاية لم تعد الفوطل 
خشئاوعلى المائدة أرض عقودى وخواتمى 
ومساحیقی وروائحی ممتلکاتی الغاليةء ممتلکاتی 
الناعمة بيدى أتحسسها » على خ_دى أجريها »› 
وآوی إلی فراشی أحلم ۰۰۰ ممتلکاتی تضاعفت 
بلا تمبيز » تكاثرت فى الأدراج » فى الأركان : 
تحت السرير أطبقت يدى على غطاء زجاجة 
بأسذان مدببة » وأويت إلى فراشىء لم أعد أحلم. 
حلمت شبابی؛ کھولتی › لم أعد أحلم رأسى ثقيل 


الدمع بلا معنى أحكمت يدى على غطاء الزجاجةء | وعينانى تفرزان الدمع بلا معنى أحكتت يدى 
على غطاء الزجاجة لم أعد أشعر »› فى الصباح 
سيجدون أسنان الغطاء مغروسة فى لحمى» ولا 
أثر لدم » الميت لا يدمى ماتت ميتة حلوة ميتة 


لم أعد أشعر “قى الصياح سيجدون أسنان الغطاء 
مغروسة فى لحمى » ولا أثر لدم ء الميت لا 
يدمى ٠٠‏ ماتت ميتة حلوة وقصيرة › ميتة 
المصطفين» سيقولون ولن يعرفو! أبدا أنها ماتت أ المصطفين»ء سيقولون ولن يعرفوا أبدا أنها ماقت 
فى البيت القديم شبابها وكهولتها ٠"‏ فی البیت شبابها وکهولتها ٩"‏ 
وقد وقع تص " الرحلة " فى الفصل الثانى عشر وقبل الأخير من رواية ' صاحب البيت ' 
والذى يبدا ب : بعد نصف ساعة سيتحرك القطار » ويعينين ملؤهما الحصى ستسمع 
عجلات القطار تردد - طوال الطريق - كلمة " خلاص ' ٠‏ لا لن تبكى إلانى نهاية 
ارحلة فی حضون آمها .0 ™ 
قف - آولا - أمام عنوان نص حملة تفتيش " : " من رواية لا تكتمل باسم 
' الرحلة * فوصف المؤلفة للرواية بأنها " لا تكتمل " يعمل على محورين : محور عام » 
وهنا تحمل الرواية دلالة ' الحياة " التى لا تزال فى دائرة * الرحلة ' » حيث لاقرار ولا 
استقرار » ومحور خاص ينظرإلى الرواية كجنس أدبى » وتحكم عليها الصفه حكما فنيا 
بعدم الاكتمال » ولا تخلص " المؤلفة " الرواية / الجنس من الرواية / الحياة إلا بإزاحسة 
العنوان الأول : " الرحلة " إلى داخل السرد الأدبى › وإحلال العنوان الجديد : " صساحب 
البيت * محله والانتقال من ' رحلة ' ( الذات ) الباحثة عن تذوتها إلى " صاحب البيست › 
ليس قطيعة مع الرحلة : العنوان السابقء كما يبدو قى الظاهر » خاصة أن هذه ' السذات ٠‏ 
EE‏ 
E‏ 
المرأة i Gi‏ 
لا أبلع من حديث د / لطيفة الزيات نفسها بصدد المرأء : أزمة الذات » وهذا فى ماليا 
المعنون ب : ' الكاتب ( نلاحظ الصيغة المذكرة ) والحرية ' ٠‏ تقول دالطيفة" ٠٠‏ 
والتربية التى نتلقاها الأنثى فى ظل مثل هذا المجتمع ( الظبقى الذکورى ) تتلخص فى 
إلغاء الذات ( المرأة ) لصالح الآخر الذى هو الرجل › وإفناء هذه الذات هى الآخر » 
بحيث يغيب صوت الأشى الخاص وإرادتها الحرة وفعلها الإيجابى ويغيب - باختصار- 
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٠‏ كيانها الحر المفترض أن يقف فى ندية مع كيان الرجل امى الأئثى المقهورة قهرتنى » لكى 
أتواءم مع مجتمع قاهر لا يتقبل سوى امرأة مقهورة ٠‏ ۰ 

علمتنى أمى ألا أفعل وألا أقول وألا أصرح › وصادرت - فى كل مرة ” 
صوتى قبل أن يرتفع ٠٠‏ روضتنى أمى وقلمت أظافرى » وعلمتنى أن أحب عطية بلا 
مقابل » وأن للعطاء طریقا واحدا علمتتى كيف ألغى ذاتى فى المحبوب لكى أكون » أو 
بالأحرى لكى لا أكون ٠.‏ ™"' وبفضل هذه التبية الترويضية للمرأة(العربية عموماً ) 
صار البحث عن "الذات " الحرة فيها ' رحلة ' طويلة وشاقة ( رواية لا تكتمل ) » مركز 
أزمتها أو مشقتها أو عدم اكتمالها : صاحب البيت ٠‏ 

ليس ' البيت " محض بناء ٠٠‏ البيت مؤسسة تمتلك منظومة متكاملة من الأفكار 
والتراتبات والقوانین » لا تتخلف من بیت إلى آخر › ولا تنتقض باختلاف سکانه › فی هذه 
المؤسسة تقع الأنٹى > أو تقبع » خارج الفعل منذورة فقط لتتكامل - بفضلها - ذوات 
الآخرين ( الذكور ) وتتأكد الصبغة المؤسسية بإضافة " البيت ' إلى ' الذتكر * باعتباره 
مالكه: " صاحب البيث " الذى تمنحه ' الرواية ' مطلق السلطات:"البيست بيتى وأنا 
حرفيه""' وهى مقولة تتردد مشروعيتها عند الآخرين الذكور فى الرولية " ولكل بيست 
حساحب وقد کون صاحب البيت هذا أهون ضرراً ”“' ء إن دلالة الملكية تستمد من 
الصيغة لصرفية الفاعلية بعدا أخر يشغلها على مستويينء الأول : يخص الأيديولوجية 
الأستبدادية الذكوريةء بغض النظر عن الشخصية الروائية وموقفها من أستراتيجيات السرد 
وموقعها من حبكته 10٤‏ الروائيةء والثانى: يخص الطرف المقهور بتلك الأيديولوجيا: 
الأنثى» وهى الشخصية الأنثوية الوحيدة فى الرواية ومن الصراع بين الأيديولوجيا 
الذكورية وهذه الشخصية ‏ يبدو أن العنوان - وهو يشغل » نحويا ء موقع الخبر المحذوف 
مبتدؤه - يقدم إعلاماً / محمولاً بلا موضوع ( نغض الطرف عن احتمالات تقديره) ء 
الأمر الذى يحرر الإعلام من سلطة العلاقة الإسنادية نفسهاء ويطلقه علامة حرة فى فضاء 
:العلم يجتذب إلي ما يمكن أن يبنى به نصيته » ويعد تتوجه هذه النصية إلى الحمل » مرة 
أخرى لتضىء غوامضه وتفك رموزه وتعيد توزيع عنضاصرهء مقدمة لتأويل العمل . 
سجر خا ميات الا يكن > بال من الوق س ان كه بذوتها ٠‏ 

إننا بإزاء حركية دلالية من العنوان إلى العمل ومنه مرة أخرى إلى العنوان لبناء 
نصيته التى تتجه مرة ثالثة إلى العمل لبناء تصيته : 
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عنوان سه عمل سه نصية العنوان 

نصية العنوان سه عمل سه نصية العمل 

إن العنوان : الشخصية الذكورية يفترض نقيضة : الشخصية الأنثوية وينطوى 
عليه سرا » وهذا التضمن الافتراضى ( السرى ) يجعل نصية العتوان مبفية بتاء مأزوما 
يتمثل فى تناقض دال الحضور أو العنوان ودال الغياب أو ما يفترصه ء وهذا البقاء - 
تحديدا - هو حبكة الرواية التى تنحل داخلها فى صرخة " دال " الغياب الأخيرة والتشى 
تستدعى مرة أخرى العنوان الأول : الرحلة فى فضائها : ' أنشبت مخالبهافى عنقه 
( صحاب البيت ) ٠١‏ وكأنهم على مر العمر لم يقلموا أظافرهاء لم يكسروا رمح المقائل 
فى أعماقها » وكأنهم لم يحولوها » على مر العمر » إلى دمية يجرح النسيم خديها ' ونشوة 
تعرېد فی جسدها تصرخ : يا أبى » يا أُمى › يا جدتى › يا مئذنة تشرف على بيتنا القديم › 
يا كل الناس » نعم أنا حية » رغما عنكم حية ' “" ٠٠‏ كأن الرواية هى الرد الفنسى 
(الإنسانى) على العنوان أو الصيغة الأيديولوجية للمجتمع الذكورى »› من هذا الخيط الرابط 
بين رؤية الفنان وعمله الفتى يمكننا أن نبرر دخول الخط السيرى الذاتى فى العمل الروائى 
خاصة حين تتماس الشخصية الروائية مع تلك الرؤية ٠‏ : 

فإذا ما تعاملنا مع " صاحب البيت " كنوع › أى كذكر › لم نجد ثمة مفارق. كبيرة 
بين زوج سامية ' وصديقة وصاحب البيت فى علاكتهم جميعا بهاء فقط تتتو ع شكليا علسى 
قاعدة التنظيم الاجتماعى لأدوارهم ء داخل دائرة القمع ٠‏ 

أما سامية فلا ملجأً لها إلا المونولوج الذى تهجس ( لا تكشف ) فيه بتشابه 
الجميع » بتعاقدهم على قهرها الزوج ٠١‏ الصذيق ٠١‏ الغريب ( صاحب البيت ) ٠‏ ولم 
يكن صراعها الجسدى - فى نهاية الرواية غير ترميز عال (يقترب من الترميز الشعرى)» 
فلم یکن بین شخصیتین روائیتینء بقدر ما کان صراعا أيديولوجيا بين جسد قامع وآخضر 
مقموع وما أن يثبت هذا الأخير انتصازه يؤسس اختلاقه عن الأول إنسانيا » فيضم 
المنتصر جسد الآخر المهزوم مضمدا إياه من آثار هزيمتة : ' لم تكن أنت هدفى كنت 
وسيلته " هنا تتفجر دلالية العنوان متسعة عن شخصية العمل التى جملت داله أسماالهاء 
لتضم جميع ممثلى الأيديولوجيا الذكورية : الأب ٠٠‏ الزوج ٠١‏ الصديق ٠١‏ إلى آخره ٠‏ 

يبدو أن ذكورية العنوان تؤسس لمقابلها الإناثى : سود الأنوثة › ليس فقط » وإنما 
تعمل كذلك على خلق فضاء يعمل على توجيه واقع اسرد ؛ لا باتجاه نفى العنوان 
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وذكوريته » ولكن بإتجاه إلفاء مركزيته ٠‏ فالمركزية سلب حين توول علاقة لا يمكن أن 
تكون كذلك دونما طرفين إنه تأويل يتحول إلى سلطة › وينزع عن دلالة العلاقة تكافو 
طرفيها تأسيسا على اختلافهما › ليسقط عليها دلالة قهرية تتمثل فى تبعية طرف ( الأنثى ) 
لآخر ( الذكر ) ٠‏ 

مرة أخرى نعود إلى العنوان ا ۰ ) » فاستبدال ' 
صاحب البيت " ب ' الرحلة ' ينطوى علن بعد آخر » هو صلاحية عنوان الرواية - 
أيضا - لإجراء الأستبدال › ولكز. ليس - هذه المرة - لغايات فنية » بل لغايات قكرية »› 
شرط إعادة التكافو إلى مفهوم العلاقة : ذكر - أئثى ٠١‏ إن قابلية الأستيدال هذه تنشاً فى 
فضاء علاكة العنوان بعملهء حيث تلعب دور علامة غائبة (واقعيا) مغيبة ( أيديولوجيا)ء 
إن ما هو قاتم عنواناً ورواية - نقيض جذرى لما هو غاثب وما هو مغيب » هذا التتاقضش 
له بعد سياسى عام ( موضوعة الرواية المركزية موضوعة سياسية » برغم شخصائية 
وقائع السرد)ء فحركة تحرر وطنى من المحتل / لآخز لا يمكن -بحال من الأحوال- أن 
لا تمتلك مشروعا للتحرر الذاتى من كل ما يعوق نمو الذات نموا حرا وفاعلا فى قيسام 
علاقات صحيحة/ صحية » وقد كان هذا المشروع هو الغائب عن حركة التحرر الوطنى 
المصريةء وربما ما يزال غائبا حتى الآن ٠١‏ إن الضفيرة التى تصل بين الواقع السياسى 
ووقائع السر الإناثى تؤكد على القيمة التى تتمتع بها الكتابة الإناثية بوجه عام ٠أعنى‏ 
جذرية الرؤية وشمولية الخطاب ٠‏ أو بتعبير أكثر دقة وإيجسازاً ' الأيديولوجيا ' غير 
المقصودة والتى ترشج (نقصد دلالة الكلمة ) من كافة وحدات السرد » أكانت صغخرى أم 
كانت كبرى » وفوعى ' الأئثى " بوضعية الاستغلال السلعى التى وضعها' الذكر ' فيهاء 
يجعل البعد الأيديولوجى قائما فى الصفة إناثية دونما قد دعساتى ( افتعال ) أوقناعة 
دوجماتية ( صيغة فكرية )» إن " الأئثى " بقولها ذاتها تأتى الأيديولوجيا من غير آن تخدش 
جنسية قولها وتنقل لغته بما ليس منه٠‏ ففى مقابل ما يمتلكه الرجل من تاريخ ثقافىئ هو 
تاريخ الثقافة الإنسانية ء لا تملك المرأة غير الطبيعى - الجسدى - الإناثى » وبالتالى فبينما 
يقيد خطاب الرجل / كتابته إلى ثقافة تايخانية » نجد خطاب المرأة / كتابتها محررا |/ 
محررة بإستنادها إلى ما هو قبل أيدیولوجی ٠۰‏ قبل ثقافى ٠١‏ إلى معطى طبيعى يتفجر 
بالرموز البدنية أو التأسيسية (راجع اختفاء " سامية " بجسّدها فى أكثز من موضع سردى) 
كتابة تتأسس هناك فى الطبيعى ٠٠‏ القبلى ٠ ٠.‏ البدئى لن تكون ذاتها وخصوصيتها مالم 
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تحدث قطيعة جذرية مع الآلة الخطابية ٠١‏ التى ما فتىء الرجل والنظام الرمزى للرج.ل 
يصوغها ويؤسسها * “° ۰ 

إلى هنا يمكن أن نرى العنوان والرواية عبر تعالقاتهما معا » إذ يمثلان معا رؤية 
محددة معبرة عن الإشكالية المتعددة الجوانب لوضعية الأشى » فشة وجه فردى يخضص 
الأنثئ كذات منقوصة الحقوق من جهة » ومحكومة بخطاب عنها وضعه الآخر / الرجنل 
وثمة وجه ثان يخص علاقة الأئثى بالآخر/ الرجل » هذه العلاقة المفرغة من أدنى دلالة 
اتكافو الطرفين بإعتبارهما ذاتين إنسانيتين » كان يجب أن تفر الصفة الواحدة المشتركة 
بينهما منظومة حقوقية واجتماعية غير تمييزية ( عنصرية ) ٠‏ وثمة وجه ثالث نقدى 
لمجتمع ييحث عن التحررء بينما يقوم فى بنيته الأساسية علنى الاستغلال ٠‏ 


ب- العنوان واختزال السردية فى رواية 


" ذات " 


لصنع الله إبراهيم 


نود أن نبداً بهذه المقولة الجديرة بالبداية لميخائيل باختين : " كل واقعة اجتماعية 
تعتبر تاريخية » والعكس ٠٠‏ إن الأمر لا يتعلق بالجمع بين نتائج السوسيولوجيا ونت ائج 
التاريخ » بل بالتخلى عن كل سوسيولوجيا وتاريخ مجردين ' “" ٠‏ إننا نورد هذه المقولة 
لنتحرز - فيما بعد - من فهم الصفة ' الاجتماعية ' دون وعى بأثر " التاريخية " كواحسد 
من أهم أبعادها » والعكس أيضاً » فهذا احتراز لا يمثل تصورا عامها فحسب » ولكنه 
تصور خاص تقوم على أساسه رواية ' ذات " لصنع الث إبراهيم “ فى رصدها الفنسى 
للتحولات الاجتماعية - التاريخية فى مصر ٠‏ خلال فترة زمنية يتم تحديدها بوسائل 
خاصة داخل الرواية ٠‏ على أن ما يجتمع / يمتزج فبى الفلسفة والعلوم الإنسانية لا يمتتع 
على الأدب أن يميز بعضه من بعضه » فالرؤية الإبداعية لها منطقها الخاص فى بناء كلية 
ظاهراتها / أعمالها ٠‏ وتأسيساً. على ما سبق نخد ' صنع الل إيراهيسم ' يينى روايته 
مزدوجة تتابع فصولها فصلا فنياً يعتمد الخط الاجتماعى » وآخر يليه يمكن وصفه 
بالمعلوماتى يعتمد الخط التاريخى ( عبر كولاج صحفى قامت دون أنتظامه محاذير قانونية 
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صرح بها " صنع ' على الغلاف الداخلى (“" إضافة إلى متطاباته فنية خاصة ) وفسى 
ر عمتا أن هذا البناء التتابعى المزدوج يثير أشكالية خاصة بما أسماه " جاب لنتفلت ' : 
مقتضيات السرد ' “ والتى من بينها " وضعيات السارد " ٠‏ 

وديات السارد : 

O eS 

of view‏ intد۴»‏ وهو مصطلح يحيلنا - مباشرة - على الوظيفة التعبيرية 
٠ LESS‏ جاكوبسون " اللغوية السمست ٠‏ والتى - 
عنده- * e‏ 
اا کا رھ م فی د ف دو » فإنها تعثی 

ثمة مرسلة تتضمن نوعين من الخطابات ل 
المتكلم (السارد ) عن هذا الموضوع » قيما يطلق عليه " تدخلات السارد "هنا تبلور 
النظرية السردية واحدا من أهم إجراءاتها » والتى تذهب إلى أن ' دراسة مظاهر حضور 
الرارى (السارد) تعنى اقتفاء أثر صوت الراوى (السارد) داخل الحكى (السرد). ويقتضى 
الكلام عن ذلك الإجابة عن السؤال : من يتكلم فى الرواية ؟ ثم الإشارة - ثانياً - إلى 
تدخلات الراوى ( السارد) فى فى الحكى ( السرد ) » وأخيراً الحديث عن تناوب عملية السرد 
فى القصة» أى الحديث عن الحالة التى يتناوب فيها السرد عدد من الرواة 
(الساردين) * .٠‏ 

أى أننا نعالج» فى هذا الصدد » واحدة من صور التعدد اللسانى داخل السرد" ء 
هذا التعدد الذى كان أول من طرحه على المباحث النقدية " ميخائيل باختين "» ورأى فيه 
تعددا فى النظر إلى العالم وأشكاله تأويله » يقول " باختين " : ' .. فجميع لفات التعمدد 
اللسانى - مهما تكن الطريقة التى فردت بها - هى وجهات نظر توعية حول ( عبن ) 
العالم وأشكال تأويله لفظياً * "“" » وعليه فكل لسان تقف من خلفه جماعة أو شريحة 
اجتماعية » باعتبارها مظهراً لفظيا لرؤيتها عن العالم وتأويلها له. وبالتالى فهو - وبالتالى 
فهو - أى اللسان - حامل وعى نوعى ٠‏ والتعدد اللسانى سرديا يطوى على تفساوت 
أختلافى بين وعى " السارد * وأوعاه شخصياته › ولهذا التفاوت صور ثلاث : 

۰ سارد أکثر وعیا من شخصیاته‎ -١ 
۰ سارد مکافیء فی الوعی لشخصیاته‎ -۲ 
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۳- سارد ینحصر فی وظیفته ( بلا وعی ) ۰ 
وتهمنا الصورة الأولى التى - وحدها - تسمح بمداخلات للسارد على سرده ٠‏ 
مداخلات السارد : 

ينتمى " السارد " إلى طرف " البث ' من الاتصال.الروائى » وهو واحدمن 
مجموعة المرسل التى تضمنه وتضم " المؤلف الواقعى " و ' المؤلف الضمنى ' ء ولكل 
من الثلاثة " لسائه " الخاص الذى قد يحضر أو لا يحضر فى السرد كما يبين المخطط 


التالى : 
مجموعة المرسل 


ارد مؤلف ا مؤلف واقعی 


لسان سردی 

لسان أيديولوجى 

لسان إجتماعى ___ 
والرواية » تعتمد فى تشكلها › على هذه التعددية اللسانية › فيما يخص مجموعة المرسل › 
هى رواية تفكيكية بامتياز » وما مظهرها البنيوى المتماسك سوى واحد من إيهامات 
متعددة ينتجها العمل ليحمى دلائله من التشتت والفوضى فى ظل الأساس التفكيكى الذى 
يقوم عليه ٠‏ بمعنى أن ذلك المظهر ليس خصيصة نصية ( دلالية ) › إذ أن الحديث عن 
مداخلات خاصة بالسرد على وظيفته الأساسية : السرد هو حديث على اختراقات منهكسة 
للبناء السردى ومثرية له فى آن معا » وناتج هذه الاختراقات هو تفكيك العناصر المكونيةء 
بما يستدعى نمطا قرائيا أطلق عليه ' قراءة أسثبعادية حلولية ": استبعادية تستبعد حضور 
المعنى » وحلولية تحل فرضياتها وإجراءاتها داخل النسيج السردى » بكل ما يترتب على 
هذا من نتائج ٠‏ 
مداخلات السارد فى قصيدة ' ذات ' : 

رواية " ذات * نموذج للرواية التى تبنى عبر رصد التباين بين وعبين يخرجان 

معا من رحم الواقع التاريخى - الاجتماعى » ويختلفان - بعد - فى أبنيتها المعرفية : 


الوعى الفعلى والوعى الممكن *" ٠‏ 
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بداية يقول : " ر٠‏ هيندلس " : " إن الأدب هو الموقع الجدلى الذى تلتقى عنده 
عبقرية الفرد مع روح الشعب *""ء وبعبارة أخرى أمس رحما بموضوعنا : " إن 
الأدب هو الموكع الجدلى الذى ينفصل ويتصل فيه الوعى الممكن (عبقرية الفرد)ء“ فالوعى 
الفعلى هو الوعى الناجم عن الماضى ومختلف حيثياته وظروفه وأحداثه » فكل مجموعة 
اجتماعية تسعى إلى فهم الواقع انطلاقاً من ظروفها المعيشية والاقتصادية والفكرية والدينية 
والتربوية *""" » إنه وعى يحدده الواقع على مختلف أصعدته. أما الوعى الممكن ' فهو 
ما يمكن أن تفعله طبقة اجتماعية ما » بعد أن تتعرض لمتغيرات مختلفة » دون أن تفقد 
طابعها الطبقى.. وبالتالى فإن الؤعى الممكن يتضمن الوعى الفعلى وإضافة عليةء أى أنه 
مستند عليه ولکنه یتجاوزه ٠‏ إنه وعى شمولى › وهو الذى يحرك التاريخ البشرى *"“ 
ورواية " ذات " تنبنى على أساس من هذين الوعيين" الوعى الفعلى هو اوعى شخصياتها ء 
والوعى الممكن هو وعى ساردها » وقد كان من أهم نتائج هذا الاختيار ما يلى : 
أولاً : المعرفة الفائضة للسارد قياس على معرفة شخصيات سرده بواقعها ٠‏ مكنست 
السارد من استباق سرده تفسه شرجا أو تعليقا أو تبئيزا للدلالة ٠‏ 
ثانياً : تعدد الشكول التلفظية لمدخلات السارد على سرده أتاح إقامة ثغفرات أسلوبية ء 
ترفعها القراءة إلى مستوى الفجوة مه » الأمر الذى يخلق أفق أنتظار › يستثمره 
" السارد " فى تهجين سردى إلى أقصى حد ٠‏ 
ثالثاً : تمثل الهجنة السردية حرية للسارد فى الانتقال من كونه فاعل السرد ( أى من 
للسان السزدى ) متماهيا مع المؤلف الضمنى أو الواقعسى ومستحضرا لسائيهما : 
الأيديولوجى والأجتماعى إلى سرده » الأمر”الذى فرض على السدر أن يتضمن 
( أو يضرح ب ) تجديدات زمكانية تؤطر السرد بفضاء تاريخى اجتماعى ' القارى" 
وفعل قراءته واحد من أهم عناصره ٠‏ 
رابعاً : يتحكم السارد فى فاعليته الفضاء التاريخى عبر الفصول المعلوماتيه ( الكولاج 
الإعلامى ) التى تصل / تفصل بين الفصول السردية بانتظام الحكاية فى رواية 
ذات ". 
هى حكاية يصنع تفاصيلها عدد من الشخصيات العادية للغاية » شخصيات مسطخة 
- للغاية » لا عمق لها »> ولا نتوءات فيها » مستوية غاية الاستواء » كأنها مرايا 
متساوية الحجوم والأربعاء وهى - فى المنظور الروائى- تلعب دور المرايا 


a: 


بالفعل ٠٠‏ مرايا وطن تتقلب به الظروف السياسيةء فينقلب معها أقتصاد حياة هذه 
الشخصيات و أقتصاد أحلامهاء 
'ذات" هى الشخصية المسرودة » وتحف بسرد حياتها عدد من الشخصيات : زوج - 
جيران- زملاء عمل - أصدقاء قدامى ('كما أى شخصية فى الواقع ) » وبيت ' ذات 
"هو المكان السردى الذى ينفتح على عدد من الأماكن الأخرى » والعلاقة الأساسية 
التى تختفى تحت سطح علاقات ثانوية » تقوم بين " ذات " وبيتها » وهى علاقة 
يمتحن السارد عبرها العلاقات الزوجية والعلاات الاجتماعية والعلاقات الوظيفية»ء 
وجميع .هذه التتوعات العلائقية يخترقها الأوضاع السياسية والاقتصادي ة العامة »› 
اختراقا يمكن معرفة أثره من وقائع حياة " ذات " التى تدفعهها دفعا إلى اختيار 
المرحاض مكانا حميميا لإعلان مشاعرها بكاء » إن المرحاض بداية سرد تللك 
الوقائع ونهايتها أيضا ٠‏ 
ذات " : العنوان والشخصية والبنية السردية : 
يعض العناوين الأدبية تتكون من كلمة تنطوى على افتقار ذاتى إلى ما 
يخصصهاء إن وصفاً وإن إضافة ٠‏ مثل هذه العناوين تلعب أعمالها الأدبية عمك الصفة أو 
المضاف إليهء فيصبح للعنوان - والحال هذه - موقعان سيميوطيقيان : موقع تؤسسه 
نصيته المستقلة كعنوان» وآخر يؤسسه عمله المعتون به › إذ يخصصه أو یفسره فی كل 
لحظة من لحظاته ٠‏ 
أولا : " ذات ' أو نصية العنوان : 
للكلمة " ذات * عدد من المرايا الدلالية التى تتقابل وتتجاوز وتتراتب صعودا من 
أحد الأسماء الستة ( السادس مسكون عنه ) » وحتى تشطر الثتائية التى أنهكت الفسلفة › 
وهذه الوضعية الثرية تدفع إلى ' المعجم ' للنظر والتدقيق فى مراياها ومواقعها ٠٠‏ 
يقول " ابن منظور " : ' ذو وذوات »› قال الليث : ذو اسم نساقص وتفسيره 
صاحب ذلك ۰ .۰ 
وقال الليث فى تأنيث ذو ذات : تقول هى ذات الحال » فإذا وقفت فمنهم من يدع 
التاء على حالها ظاهرة فى الوقوف لكثرة ما جرت على اللسانء ومنهم من يرد 
التاء إلى هاء التأنيث » وهو القياس ٠٠٠‏ 
ابن سيده:ذو كلمة صيغت ليتوصل بها إلى الوصف بالآجناس ومعتاها صاحب . 
0 


قال الجوهری : وأما ذو بمعنى صاحب فلا يكون إلا مضافاء قال : وذات 
الشىء حقيقته وخاصته ٠٠‏ قال : وذات ناقصة تمامها ذوات مثل نواةء فحذفوا 
منها الواو » فإذا ثنوا أتمواء فقالوا : ذواتان › كقول نواتان › وإذا ثلثوا رجعهوا 
إلى ذات فقالوا : ذوات ٠ ٠‏ قال ابن الأنبارى فى قوله عز وجل : "إنه عليم بذات 
الصدور" : معثاه بحقيقة القلوب من المضمرات °9" ٠‏ . 
ويقول " الراغب الأصفهانى ' : 
ذو » ذو على وجهين » أحدهما : يتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس 
والأئواع » ويضاف إلى الظاهر والمضمر » ويثنى ويجمع »› ويقال فى المؤنسث 
ذات » وفى التثية ذواتان » وفى الجمع ذوات ٠‏ ولا يستعمل شىء منها إلا 
مضافا (*° ۰ 

ولم ترد * ذو > ذات " فى القرآن الكريم إلا كما ثبت لغة » أى : إلا مضاقة © ٠‏ 

وفى المعجم الفسلفى المخةء ٠ر‏ : 

۰ ' الذات والموضوع مقولتان فلسفيتان تستخدمان لتفسير نش اط الناس العملسى 
والمعرفى » فالإئسان ٠٠‏ لا يستأثر - فقط - بأشياء الطبيعة » وإنما يحورها 
أيضا » ويتفاعل معها » وهذه الفاعلية هى التى تجعل الإنسان ذات ٠‏ فالإئسان 
يغدو ذاتا بمقدار استخدامه لما خلقه المجتمع من أدوات عمل ولفة ومعارف 
تكدة * (°۷) ۰ 
نبداً تحلينا للاسم الناقص بقضية الأصلية والفرعية فى النحو العربى ء إذ يذهبون 

إلى التذكير أصل والتأنيث فرع ( هذه رؤية ذكورية محضة ) » فرع ياتى من كونه مجرد 
علامة ملحقة/ملصقة بالأصل وبإعمال هذه القاعدة لا يعقل منطقيا أن ينفرد الفرع بدلالة 
ليست للأصل» أما واقع الحال فى " ذو " فإن " ذات تحمل دلالته : ' صاحب ' ثم ينفرد 
عنه بدلالة "الحقيقة كما فى " ذات الث " و " ذات الصدور ' ٠‏ هل يعنى هذا نقض الرؤية 
الذكورية فى قضية الأصلية والفرعية ؟ إطلاا ء فليس ثمة غير قناع واحد من أشعة 
متعددة للنزعة الذكورية فى اللغة العريية٠‏ إن "ذو الشىء" صاحبه كما 'ذات الشىء' 
صاحبته » غير أن الأخيرة تنرد بمعنى » حقيقةالشىء كما وراد فى ' لسان العرب ' ٠‏ 
والسوال * لماذا * ذات " ولیس ' ذو "؟ 
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إن المستور الإئسانى ( الإنثى ) أولى بالمتسور المعرفى (الحقيقة ) وأحق ببأن 
يصبح علامة عليه ء ومن ثم فاتكاء على منظومة البداوة ال " رمز - اجتماعية ' التسى 
كافت محط رحال جامعى اللغة العربية » كانت " ذات ' علامة ' الحقيقة " ٠‏ أما" ذو ٠‏ 
فإن استعلانه اجتماعيا يمنعه من آداء الوظيفة ال ' سيميو - إبيسستيمولوجية " » حتشى 
يتفرغ - بالتالى - لوظيفة أكثر براجماتية › أعنى استملاك حقيقة / ذات كل شىء 
وإستهلاكهاء وكذا تسنين عمليتى الإستملاك والاستهلاك هاتينء يقول "بن منظور' فى 
موضوح آخر من ' اللسان " ( البدوى) : ' وحقيقة الرجل : ما يلزمه حفظه ومنعهء ويحق 
عليه الدفاع عنه » من أهل بيته : “ . 
إتنا لا نثقل العنوان : ذات بمحمولات فكرية لا تتحملها » فمن لحظة العمل 
الأولى» يقول ‏ الراوى ": فإن النظرة العصرية لفن القص هى نظرة حسية ذكورية* *'ء 
لن نتوقف أمام الوظيفة الساخرة لهذه الجملة فى سياقها » فما يهمنا هو وجود المفردة " 
ذكورية “ منذ البداية » وما ينشره هذا الوجود من دلالات إيحائية › كما إن ما يهمنا هو 
الوعى القائم خلف اختيار تلك المفردة » لنشغل هذا وذاك فى قراءة العنوان باعتباره نصا. 
يبدو أن اللغة تقيم كلمة " ذات " على محورين غير مختلفين » ونذهب إلى 
تطابقهما عبر جامع ' التحجب ' » هذا الجامع المسكون عنه فى الخطاب المعجمى »> 
والقائم فى أركيولوجيا هذا الخطاب كما يبين المخطوط التالى : 


التحجب / ذات 


أما البعد الفلسفى للكلمة / المصطلح » قإنها تقع فى فضاء الدلالة اللغوية أفق انتظار العمل 
وقراءته * ٠‏ ۰ 


العنوان - العمل : 
يعمل " العمل ' على تأكيد الدلالة اللغوية وفى الوقت نفسه تبعيد دلالة الفاعليية 
الإنسانية التى تقدمها الفسلفة للتجريد الاصطلاسى لكلمة " ذات "ء وهذا التبعيد بهدف 


:-۷ 


تضفير علاكة تناقض بين الدلالة الميعدة والدلالة المشغلة (اللغوية) إن على مستوى نص 
العنوان أو فص الشخصية / الرواية ٠‏ 

ويغلهر أثر الازدواجية الدلالية للمنوان : أنثى - حقيقة قى البفاء المزدوج 
للرواية : سرد - وثائق ء كما يبين المخطط السابق للدخول إلى عالم الرواية : 


ويوازى الشكل الفنى ( الروائى ) جامع التحجب ( اللغوى ) ٠٠‏ 
إن اختصاص المروى / المتخيل بالأنثى والوثشائق / الواقعى بالحقيقة - إذ 
يرجعان معا إلى العنوان / ذات على قاعدة ”+جب دلاليتها : الحقيقة والأنثى - يخترقان 
بنية التعاقب الروائية لخلق بنية تعادلية يمتزج فيها الواقعى بالمتخيل فى كل من طرفيها : 
مرويات الحقيقة = وثائقيات الأنڈى 
بمعنى أن المروى يتضمن كثيرا من الواقعى الذى يرد فى الوثائق › وكذا ينطوى 
الأخير على كثير من المتخيل » الأمر الذى يعقد من مداخلات السارد " فهو - مرة - 
سارد خالص» وأخرى مؤلف ضمنى حين تاخذ مادخلاته صيغة فكرية متعالية على الس دء 
وهو - ثالثا - المؤلف الواقعى بكل ما تكتظ به الفصول الوثائقية من معلومات لا تعمل - 
ققط - على تحديد زمكانية السرد » بل يئر مواقف الشخصيات : ويماةً الفضاء السردى 
بالخطاب السيأسى الذى - وحده - قادر. على تتظيم فوضى الوثائق ٠‏ إن العنوان - بالرغم 
من كونه كلمه مفردة - يختزل » فى بنيته الدلالية » العمل الروائى الذى يعنونه على أكثر 
من مستوى بما فى ذلك مستوى الشكل الفنى كما اتضح سابقاً ٠‏ 
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الخاتمة 


افوعية الاتصال تحدد طرائق اشتغال علاماته › ليس فقط » وإنما تحدد - كذلك - 
نواتج طرائق هذا الاشتغال . ومن ثم لا نبالغ إذا ذهبنا إلى القؤل بأن كل اتصال نوعى له 
سيميوطيقاء الخاصة التى تعيد توزيع عناصر السيميوطيقا العامة التى تؤطرهاء قيمت د - 
. بالتالى - الخاص إلى العام مستمدا خصوصيته من فعاليته فيه » ويكون للعام - فى الوقت 
نفسه - مداخلاته البالغة الأهمية على الخاص . ينطبق هذا. الذى سيق على العلامات 
. للغوية وغير اللغوية » وعلى كل اتصال أيا كان نوعه » ربما بلاد أدنى فارق » أو بفوارق 

لا يخدش وجودها صواب التعميم . 
فى حالة الاتصال الأدبى ٠‏ نكون إزاء حالة / حالات فردية للغاية ومتميزة جدا 
لحركة "الدوال اللغوية"' واشتغالها ء حيث تتخلص من " مدلولاتها " ذات الأسمَل ( الثوابت) 
الرمز - اجتماعية » متوسلة » ببعضها البعض » إلى امتلاك " مدلولات* أخرى نتحقق فيها 
- بشكل تام - اعتباطية العلاقةء اعتباطية غير قابلة - نظرا لنوعية الاتصال- لاكتساب . 
. أية قائوتية من جراء استخدام " الدوال" تفسها مرة أخرى . . فى الاتصال الأدبى -إئن- 
لايمتلك ' الدال“ ' مدلوله"' إلا مرة واحدة وإلىالأبد ء أى أن العلامة اللغوية لا تتكرر 
-إطلاقا- » وبالتالى يمكتنا الاطمتنان إلى أنه لكل مرسلة أدبية سيميوطيقاها الخاصة بها . 
وهذه الخصوصية السيسزر:ايةا ذات ملمح على قدز كبير من الأهمية يميزها من 
الخصوصية البنائية التى تتمتع بها المرسلة فى ذاتها » إذ إن الأولى. لا ترتهن إلى المرسلة ` 


و ۹ 


وحدها » وإنما إلى تلاقى مقاصد طرفى الاتصال الأدبى على قاعدة المرسلة القادرة علسى 
تحقيق هذا الالتقاء دون أن يعنى هذا - بحال من الأحوال - شكلا من أشكال التطابق . 

لئن كانت المرسلة هى "دال" مقاصد المرسل»ء فإن الخصوصية السيميوطيقا هى 
ناتج اشتغال المستقبل على ذلك الدالء محاولا استقراء محمولاقهء بمعنسى أن الاتصال 
الأدبى هو مداخله القراءة / التأويل على المرسلة /الإبداع » لترفع علامات الأخيرة من 
مجرد الوجود البنيوى داخل المرسلة إلى الاشتغال السيميوطيقا كنظام اتصال نوعى تشغل 
الذات القارئة /المتأولة مركزه معيدة توزيع العلامات ومنتجة علاقات جديدة (مبدعة أيضاً) 
بينها . إن مركزة الذات ليست - إطلاقا - خصيصة قرائية » بل هى - أساسا- استعداد 
تتطوى عليه طبيعة المرسلة نفسها » أو بتعبير أدق : تنطوى عليه طبيعة العلامة اللغوية › 
حيث يتفاوت هذا الاستعداد من علامة منطوقة - مسموعة إلى علامة مكتوبة -والاتصال 
الأدبى على وجه الخصوص » على اعتبار أن الاتصال هو تفاعلية سيميوطيقا تلعب فيها 
مقصدية الذات - أكانت الذات المرسلة أو المتلقية - دورا تأسيسا لا يقل أهمية عن 
الألعاب التى تمارسها العلامات اللغوية داخل المرسلة . 

تنطوى الشفاهية على دوجماتية غريبة على ' اللغة" أساسا » وعلى الاتصال » بها 
كذلك » وإلى هذه الدوجماتية تستند بنية العلامة اللغوية من جهة » ويركز الاتصال اللفء ى 
(الشفاهى) إليها وترجع فى الأصل » لا إلى هذا ولا إلى تلك » وإنما إلى طبيعة الصوت 
باعتباره موجودا على ذمة الانعدام » ومن ثم كان يجب على النطق به أن يرتكز إلسى 
موکدات أن مدلوله هذا ولیس غيره » هكذا يمتلك الغيبى حضوره القوى » حد إن النطق 
بالدال يكاد يكون نطقا بالمدلول (على سبيل التشبيه أو المقاربة ) وهذا ما أسماه " ديريدا" 
بميتافيزيقا الحضور » وهو ما سنعود إليه لاحةا . . لقد أكد " فرديناند دى سوسير" مؤسس 
الألسنية الحديثة أن " اللغة ' مسعمه لا توجد ولا تتشكل كنظام إلا بعد عدد لا يحصى 
من خبرات * الكلام ٠‏ اه٣‏ والناتج البديهى لهذا أن " الشفاهية" ضاربة بجذورها فسى 
أغلب المفاهيم الألسنيةء وعلى وجه الخصوص مفهوم " العلانة اللغوية' 
Linguistics sin‏ »إلى الدرجة ان تع ا اة هذه العلامة فى أمس الحاجة 
إلى تأسيس مصطلحيتها . . إن الصورة الكتابية للدال ذات أثر حاسم على الصورة الذهنية 
التى تستدعيها » بل على طراتق استدعائها » خاصة أن تلك الصورة ليست - مطلقا - كا 
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ذهب المختلف معه - ف-دى سوسير - محض تمثيل فاشل للصورة الصوتية للدال. إن 
هذه المعايرة المطلقة -على مستوى مادية الدال - تفرض اختلافات جوهرية تصيب 
مفهوم " العلامة ' بين الشفاهية والكتابية . . 

فى الحالة الشفاهية للعلامة ( الألسنيه) تواجه حالة قريدة لا يمثل فيها الكلام قرارا 
لفاعله » بقدر ما يمثل محض اختيار » والفارق بين الاختيار والقرار يقع فى مدى فاعلية 
هذا الفاعل » والذى يتقلص - تماما- فى حالة الاختيار › إذ إن المنظومة التى يتم الاختيار 
منها هى ضامنة تلك الفاعلية ء وليس الأاعل باستغراق معنى النفى فى " ليس* . 

يتأكد هذا الذى نزعمه بفضل الخطاب الألسنى السوسيرى نفسه » فقد أشار " دى 
سوسير" إلى نوعين من العلاقات تمتلكها العلامة اللغوية ( الشفاهية » نوكد) » علاقات 
حضور سياقية تضطلع بها قواعد التركيب منفردة » وعلاقات غياب إيحائية تمنح مالم 
يختر المتكلم من علامات حق الفعل, فى.الكلام لفضل العلاقات الجدولية بيسن العلامات 
الغائبة والعلامات الحاضرة » وهكذا تتقلص فاعلية المتكلم وكذلك المستمعء هذه الفاعلية 
الدلاليةء بفضل منظومتى قواعد التركيب والعلاقات الجدوليةء ومن ثم كان من حق "دى 
سوسير" - وققا لهذه المقدمات - جعل " اللغة" مuعمه1‏ جوهر! و ' الكلام * عرضا لهاء 
مع الالتفات الواعى إلى ما تستبطنه كل من اللغة والكلام فى فضاء دلالتيهما : المجمع فى 
اللغة والفرد فى الكلام . . هكذا يكون الأتصال الشفاهى بمثابة تحصيل حاصلء تتطابق 
فيه السيميوطيقا والألسنية إلى حد يمكننا معه اعتبار الأولى مجرد اصطلاح مجازى مسن 
الثائية . 

أما فى الخالة الكتابية للعلامة فالأمر جد مختلف » ففى مواجهة وجود الدال 

المنطوق على ذمة الانعدام» نجد الدال المكتوب يتمتع بقوة وجود تعود إلى قناة الاتصصال 
القادرة على الاحثفاظ بهء وبينما يستند الدال المنطوق فى التقلب على انعدامه السريع إلسى 
ما يشبه الجبرية المدلولية . . إلى حضور الذهنى الغائب حضورا قويا وفاعلا بقضل 
الجماعة اللغويةء فإن الدال المكتوب ليس بحاجة إلى حضور الذهنى الغائب » ولا إلسى 
| جماعة اللغوية . إن كفاءة قناة الاتصال الكتابية تلعب دورا أساسيا فى إقامة الاختلاف بين 
العلامة الشفاهية ( الأسنية) والملامة الكتابية (السيميوطيقية ) » كما سبق أن رأيناء وأيضا 
الاختلاف على مستوى العلاقات › أما من حيدث العلامة نفسها ء فليست الكتابية -قيما 
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تزعم- محض وسيلة اتصال نوعية بقدر ما هى - أولا - تفكيك ابنية العلامةء إذ يتحدد 
فعل الكتابة فى إنتاج الدال وعلاقاته بالدوال الأخرى» وفى المقايل يتحدد فعل القراءة فسى 
إنتاج مدلولية الدال وكذا مدلولية علاقاته بغيره من العلاقات » فإذا ما وضعنا بالاعتبسار 
انكسار الدائرة الاتصالية فى حالة الكتابة » أمكننا الحديث عن معادل سيميوطيقى لذلك 
الاتكسار » هو تفكك بنية العلامة نفسها » بل اهتزاز وثوقية ' المدالول' هذه الوثوقية 
الميتافيزيقية » حين نمنع فاعل القراءة : الذات المتعينة فى اختلافها عن فاعل الكتابة » عن 
أى.فاعل أخر للقراءة ذاتها بالاعتبار . . : 

إن. تفكك بنية العلامة بين طرفى الاتصال -وحدة-يحيل "الدال' إلى علامة و 
"المدلول" كذلك »> إلى علامة ءوبالتالى تهتز العلاقات المجردة المتعالية التى كانت لكلية 
العلامة الشفاهية ( الألسنية) ويتموضع الفضاء الاتصالى » بكل ماله من فعاليات » بين 
ذينك النوعين من العلامات . 

إن الدال/ العلأمة الكتابية يتمتع بوجود غير مشروط » وبالتالى فوحدة يستولى على 
مساحة العلاقات التى كانت للعلامة الألسنية » ولكن باختلافات تلام اختلاف العلامة 
الكتابية / الدال عن العامة !لأسنية / دال - مدلول . حيث تشتغل المدلولات المحتملة 
محور الاختيار » وبينما يمثل محور التوزيع مجموع العلاقات الأيقوتية بين الدوال 
العلامات . وإذا كنا لا نفكر كتابيا › بل صوتيا » فإن هذا يعنى أن مدلولات محور 
الاختيار ملتبسه بقسيمها الشفاهى / الدوال » الأمر الذى يضع ' اللغة ‏ الشفاهية جميع-ها 
على محور الاختيارء فى الوقت الذى تشغل محور التوزيع كله " المرسلة' الكتابيةء هكذا 
يقوم" الاختلاف " الديريدى - نعبة إلى "جاك ديريدا " - بين محورى الإنتاج اللغفوى : 


الاختيار والتوزيع . 


اختیار 
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ولیس الاأمر محض اختلاف بین شفاهی / صوتى وكتابى / وأيقونى » فالتفاصيل 
تتضمن ما هو أدخل فى الإشكالية الاتصالية من ذلك الإجمال › إذ إن الاختيار الشفاهى يتم 
علامة لخوية يتفاوت شقاها من حيث قوة الوجود» الموجود الحقيقى : لدال ماله إلى العدم» ' 
والغائب الفعلى:المدلول حاضر وفاعل بفضل جبرية اجتماعية . وعلى العكس التوزيع . 
الأيقونى » حيث الموجود هو هو والغائب هو هو . إن الموجود : الدال/ العلامة هو 
الفاعل » والغائب : المدلول إنتاجية › غير أنها إنتاجية مؤجلة وغير محددة يلزم لها 'ذات ' 
تسلط فعاليات من نوع مغاير على التوزيع الأيقونى للمرسلة . 

تنفرد الكتابة - إذن - عن الشفاهية بتمفصل الوعى الفردى فى عملية الإنتاج . 
سواء كان الإنتاج الأيقونى : الإرعمال أو الإنتاج الدلالى : الاستقبال. وهكذا تشغل الذات 
مركز كل اتصال سيميوطيقى عموما » والأدبى منه على وجه الخصوص» حيث تتقلص 
-إلى حد كبير- مدخلات الشفاهية على كتابية هذا الاتصال » وحيث ينزاح الوعى اللغوى 
( الصوت - اجتماعى) لصالح الوعى الكتابى- القرائى › ولتمارس ”الذات ' دورها الفعال 
فى بناء سيميوطيقا الاتصال .الأدبى - المكتوب بالطبع - بدءا من الطبيعة الأيقونية للدال / 
٠‏ العلامة › وما تفرضه هذه الطبيعة من شروط الحركيته › وانتهاءا بجذرية التناص فى كل 
اتصال هذا نوعه وهذه طبيعته › نظرا لكون المرسلة - بكليتها - ليست أكثر من أيقونه |/ 
دال » وتمثل المعرفة الخلفية التى أنتجت الأيقونة ودلالاتها داخل محيطها مجموع 
التركيبات الممكنة / المحتملة لها . ثمة عدد من المفاهيم يمكننا - الآن - أن نحددها 
للاتصال الكتابى عموما والأدبة منه خصوصا»› هى : 

٠ : الذات‎ ةيزكرم-١‎ 

۲- مفصلية التناص . 

-٣‏ انتاجية الخطاب 

وهذه المفاهيم الأربعة تحدث مجموعة قطائع معرفية مع المفهوم الكلاسيكى 
للسيميولوجيا / السيميوطيقا العامة رافضة أن يكون عملها الأساسى - حسب " كريستيفا" 
- مجرد تقعيد وإنتاج نماذج ("" أى " إعداد أنظمة شكلية ء تكون بنيتها مشاكله او 
مماثلة لبنية نظام أخر : النظام المدروس *"" .بل تقترح - بدلا من هذا التجريد - 
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سيميو طيقا آنطولوجیا لا تفصل فيها الدارسة الفعمل الدال عن فاعلية فاعله » بل ¬ 
- عن كينونة فاعله قبل الفعل وأثناءء وحتى بعده . 
بهذا التصور يمكننا القول إن علامية العامة » أو المحتوى الاصطلاحى 
رتحقق فی العلامة ذاتها » وإنما فى كونها وحدة اتصال بامتياز » وإذ كانت علامات 
ما تنطوى على نظامها الخاص » فهذا النظام هو إنتاجية نظام آخر يحتويه يطلسق 
الو جود : الأنطولوجيا » ولا تتصور أية محاولة لبناء علم لتلك العلامات دون مرا 
الأكثر سمة وشمولا . إن السمطقة -بكامة- هى وضع الملامات في اتصساليتسها 
علامیتهاء هنا نکون قریبین › إلى حد لیس هینا » من 'تشاراز ساندرز بسيرس" 
'ف.دى سوسير “ خاصة فى تعريفه للعلامة بأنها تمثيل " بمعنى انها حركة تشترك 
ثلاثة عناصر متحركة » أى غير ثابتة أو نهائية أو قاطعة . . وهسسى العلامسة 
رالشئ object‏ الذى تمثله الملامة « والعامJ‏ اأnفuر interpertant ld‏ "© 
العلاقة بين العلامة والشئ الى تشير إليه علاقة ناقصه . . ومعنى ذلك -فى 
الملاقة تقبل الاختلاف والتعديل طبقا للعامل المفسر "' » وهذا الاختلاف حسب 
المفسر هو ما نتعلق به نافين أية إمكانية للسمطقة لا تؤسس على قاعدة ذلك لا 
الذى ندفعه إلى خارج العلاقة : ممثل - شى وحيث الذات وأنطولوجيا اتصالها 
أى الاتصال بما هو اتصال له فاعلاه ( مركزية الذات ) » وأيضاً له تاريخه ( 
والإطار الذى يقع فيه ( الخطاب) وله أيضاً كيفياته ( بدائل الزمان) . . 
أولا : مركزية الذات : 
بداية أضع كلمة "الذات" بين قوسى تحفظ وريبة فى مواجهة التجريد 

كوعى ٠‏ فهذا إدخال للموضوع - مجردا كذلك- فى تعريفها › الذات - هنا - 
الملقى فى وجود شئ أكثر صلابة وأشد تمكناً فى وجوده منه .. الكائن كموجود 

"العدم' (كالدال الشفاهى) وقانوؤن حركته 'القلق" وقراره " الحرية".» ولو "عبتا" . 
التعريف للذات تكون حركتها باتجاه تثبيت وجودها وتأكيد ضرورته بالنسبة 
العالمءوكأن الاتصال ( السيميوطيقى ) بمثابة فخ لاقتناص العالم بيسن ذاتيسن : 
الاتصال » وبالتالى كانت علامات ذلك الاتصال كافة » موسومة - شئها أو أبينا - 
الشهوانية للذات فى تثبيت وجودها وتأكيد ضرورته » كما إن عمليات الاتصسال 
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حاشا المؤسسى الإدارى منها - ستكون إما عمليات كشف وتعبير إن تلك الرغبة . | 
مخاتلة وتشويه لها e‏ إلا نظام تشقير لهذه و 
التعبير عنها أو تؤكد على تشوي : 

فى داسة سابقه o‏ ذهب إلى القول بأن " اللففة' / النظام 
تستلب الفرد لصالح المجتمع » كما ذهب إلى الزعم بأن هذا الاستلاب ليس نهائياء أو إنه 
لا بفلق إمكانية التحرر إلى الأبد ء فالفن - على سبيل المشال - معساحة كبيرة لتلسك 
الإمكانية لتلك الإمكانية. ولا نزال نفتقر إلى ما يدحض هذا الزعم وذاك القول. وما ذاك 
إلا لأن " الذات ' لا تشكلها " اللغة" بدايةء يل وإن أول تصور للذات عن ذاتها يتم - حسب 
'جاك لاكان" فى المرحلة قبل اللغوية : مرحلة المرأة مهاه - ٣مآآMi‏ التى تتميز ببعدها 
الخيالى » ويمر بها الطفل ابتداء من الشهر السادس لولادته إلى الشهر الثامن عشر تقربيا. 
وتقوم على ما يقيمه الطفل من اتحاد خيالى مع صورته المنعكسة على المرأة » وما يرتبط 
بهذا الاتحاد من آثار معرفية تسهم فى تطور عالم الطفل / الرجل المصغر » وتؤسس 
تعرفه بنفسه من حيث هو كائن متميز» وعلى نحو تغدو معه تجربة الإشباع التى تحققها 
هذه المرحلة مجازيا لوحدة غير منفصلة بين الداخل الخارج“" ودخول كل من الرمزى 
والحقيقى على الخيالى لا ينفى فعاليات هذا الأخير عليهما » على الرغفم من أن ذاك 
الدخول يعنى أن الطفل أو الرجل المصغر قد بدا " يتعرف معه » من خلال شخص الأب » 
وجود شبكة أوسع من العلاقات هو طرف فيها › فيغدو الطفل - لذلك- طرفا من نظام 
لغوى هو مفعول له وليس فاعلا فيه ”"" إلا أن المزحلة قبل اللغوية تمثل » بمخزونها ؛ 
تهديدا بالغا لهذا النظام » وتعمل فيه بوصفها طموحا للعودة مرة أخرى إلى فاعليتها . 

إن الخبرة قبل اللغوية للطفل » فى مرحلة المرآة › تبقى بمثابة " مدلولات" بلا" 
دوال" وما إن يقوم الاتصال على أساس تحرير " الدال' (حالة الكتابة) حتى تتكاففاً مع ' 
مدلوله" اللغوى » شاغلة وإياه فضاء حركة ' الدال " المكتوبةء وهكذا تعود " الذات"“مرة 
أخرى - إلى مركز الفاعل السيميوطيقى » إن على مستوى العلامة / الدال أو على 
مستوى السيميوطيقا / الاتصال» يبقى - أخيرا - أن نلتفت إلى إن مركزية الذات » ككائنء 
ليست مركزية متعينة داخل ما أسميناه السيميوطيقًا الأنطونوجية » نظرا لصيرورة للك 
الذات من الوجود إلى كم ضخرورء فة والضير وزات الخلسة بين هين الحدين 
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والتى يصنعها القلق الخاص بكل ذات/كائن فردى . .بتعبير آخر إن 'الذات 
لمركزهاء إنها منقسمة متشطيةء ومن ثم فهى - نظرا لثالوث : العدم . .الحرية - 
موسومة بقابلية الانزياح» إن لم يكن بحتمية الائزياح عن المركز # ليس إلسى 
الهامش» ولكن إلى مركز آخره» وهكذا فكل حركة للذات فى عالمهاً وباتجاهه فى حركسة 
سيميوطيقية » وكل نظام علاماتى ( سيميوطيقا)ء يترشح عن هذه الحركة » هو نظام 
لوجود الذات وطبيعته . 

OE ES E 
المجتمع » فالكتابة كنظام سيميوطيقى تؤسسه الذات › مساحة لحريتها ولعبها ء تمشل‎ 
بجدارة لا وعى اللغة ( الشفاهية ) » فيه " التابو" مقابلا " المعجم " الرسمى » و ' الأكثر‎ 
خطرا وجذرية "المكان مقابلا "الزمان* » وكل هذه التقابلات ليست - بحال من الأحوال-‎ 
تقابلات نفى » بقدر ما هى تقابلات جدلية يستوعب فيها الطرف الأول الطرف الثشائى‎ 
. متسعا وفاضا عنه» ويغتنى الطرف الثانى بما يوافق سيرورته مقابلا الطرف الأول‎ 

اوجدلية هذه الثقابلات تطرح المفهوم الثانى زان كآلية لها . 

ثانيا : مفصلية التناص : 

ينطوى التعريف 'المواجه" لمصطلح التناص - بالرغم مهن استيفاته المحمول 
المعرفى - ينطوى على تعميم شديد الإخلالء ريما يعود إلى إسسقاط البدايات الأكتفاء 
بالإشارة إلى صاحبها " م. باختين "» بهدف القفز على قطيعة الرجل معرفيا مع ' اللسائيات 
التحويلية " عا - وااعمتائمه٣"‏ » فالتناص الذى اخذ مصطلح " الحوارية ' 

ueچەاهن0عند‏ باختین» لیس غير تصعید دلالی لنظریته فی التلفظ لا کمجرد تعبر ء أى 

لغة » وإنما باعتباره موقفا لا تمثل فيه اللغة غير جزء منه › يقول "ت . تؤدوروف" نقلا 
وشرحا عن باختين ' : تشكل المادة اللغوية جزءا فقط من التلفظ فهناك يوجد جزء آخر 
غير لفظى . . أكد ' باختين أنه جزء متمم للتلفظ . .يدخل . . التلفظ كعنصر ضرورى 
مشكل لبنيته الدلالية """ ء وعلى أساس هذه الرؤية الموسعة يتم النظر إلى ما يدعونه 
“التناص" رااادںا×٠۲عا"[‏ معنى المصطلح هو العلاقة بين نصين أو آكثر » وهى التسى 
تؤثر فى طريقة قراءة النص المتناص ا×عاءهام1 » أى الذى تقع فيه آثار نصوص أخرى 
أو أصدؤها. فإذا كان التتاص لا يقتصر على الآئار أو التضمين أو الأصداء »> بل يمشل 
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تماز جا كبيرا أطلق على الظاهرة تعبير ,اتاںا×ه ”ه1۲ أى "عبر النصية' . وقد وضع 
'جينيت " مصطاحين هماء ٥×‏ ۲۲ء مرط للإشارة إلى النص المتأثر» وكان السباق فى هذا 
المجال دون ذكر المصبطلح هو '" ميخائيل باختين "الذى ألمح إلى تداخل الور النصية فى 
الرواية » واعتمدت عليه 'جوليا كريستيفا * ۷aةااء)‏ ناه[ فى وضع تعريفها للتتاص» 
وكذلك اعتمد عليه " رولان بارت " . وقد کتب "ليون س. رودیيه" Roud¦ez‏ .8 01ء1 
فى مقدمة كتاب "الرغبة فى اللغة * عمaوuومةا‏ م1 ١إإوم(الذى‏ ترجمه عن "جوليا 
كريستيفا " ينعى سوء فهم هذا المصطلح بصفة عامة؛ إذ ینکر جانب تأثیر كاتب فى كاتب 
وفكرة مصادرالعمل الأدبى » النصوص ' أى إحلال نهج أسلوبى محل نهج » وإن ذلك هو 
ما كانت " كريستيفا " ترمى إليه فى كتابها "ثورة اللغة الشعرية " (١۹۸٠-ص:١٠)‏ ويتفق 
"بارت" مع هذا التفسير . ولما كان جل اهتمام هؤلاء النقاد منصبا على الروايةء فقد أنبرى 
جون فراو ۴٥W‏ 01۸[ (٦۱۹۸-ص:١٥٠)لتوسيع‏ نطاق التناص لیجعله مذهبا یتعلق 
بأى نص أدبى» ولإقامة علاقة بين النص ونفسه » أى بين العمل الأدبى باعتباره نصسا 
جديدا وبين صورته لدى القارئ باعتباره نصا أدبيا رسميا أو معتمداء ومعنى ذلك إفسساح 
مجال أكبر لإيجابية القارئ فى تفهم النص . ل" ويتابع مع "تودوروف - باختين قائلا ': 
يدخل فعلان لفظيان » تعبيران اثنان › فى نوع خاص من العلاقة الدلالية ندعوها تحسن 
علاقة حوارية»ء والعلاقات الحوارية هى علاقات دلالية بين جميع التعبيرات التى تقسعم 
ضمن دائرة التواصل اللفظى .. إن التناص ينتسب إلى الخطاب مءإuاهعءا‏ ولا نتسب 
إلى الاغة ١‏ . 

لقد كان تجاوز المفهوم الباختينى للحوارية / التتاص محاولة ممن جاعوا بعمدء 
لتجاوز مشكلات ' عبر اللسانيات ' وعبر النص ' ' ونظرية التلفظ " هذه التى أثارها 
"باختين ' والاكتفاء بمفهوم متحرر من أسسه عن ' التقاص“' . . لا“ آنا" إلا تفترض 
"آخر" تقوله أو يقولها هو » باختين نفسه قائل هذا المبدأً » "إن كل من يرغب فى الحفاظ 
على نفسه يخسر نفسه » نحن جميعا حواش وحدود فاصلة من الداخل » ولكى تكون" علينا 
أن نقراً الآخر . . أن ننخرط فى حوار » أن نسأل ونستمع ونجيب ونوافقء إلخ '" هنا 
يمكننا النطق بالمسكوت عنه لاستحضار الغائب» إذ لابد لهذا الحوار/ التناص من قوانيسن 
تنظيم الأنا - الآخر فى خطاب منسجم ومتماسك › وإذا كانت . للسسنائيات ' أن تضبط 
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وتنظم عمليات الكلام الفردى » فإن " المجتمع ' هو رقيب لا تأخذ قوانينه سنة ولا نوم فى 
مراقبة عمليات إتتاج الخطاب - وهنا نحيل إلى 'ميشيل فوكو' "" بمعنى أن “التناص" قى . 
الشفاهية"' » وإن تم بعيداً عن اللسانيات ذاتها » فهو لن يفلت من السلطة التربوية التسى 
تشترط مرسلين شرعيين » ومستقبلين شرعيين» ومقفا شرعيا » ولغة شرعية """ وحتى 
تدا با شرعيا » ليصبح من الشروع دخول حرك 'الخطاب" (الاجتماعى) المقدس . . 

إننا نقف متشككين فى الجدوى الوجودية لاتناس ااشفاهى بالنسبة للانا وللأخر ء 
أى بالنسبة للذات بوجه عام » بل قد نفهم هذا التناض باعتباره اضطرار! اللأنا" يخرجهها 
من حدودها الأملولوجية باتجاه "أخرية' لن تكونها بحال من الأحوالء ولا يترشح عنسه 
مصادقة جمعية ( اجتماعية) على تنازلات "لأنا" . 

إن " التناص * لا يصبح آلية سيميوطيقية › اى آلية قارة فى العلامة نفسها › إلا 
مع " الكتابة * لا مع ' الكلام" أو"التلفظ'» فطبيعة السيميوطيقا الأثطولوجية لا تنفى كون 
العلامة الكتابية علامة قادرة على الاستقلال عن عملية كتابتها وفاعلها » وكذلك عن عملية 
قراءتها ؤفاعلها أيضاًء غير أنها- وهى تستقبل - تكون قد امتلكت فاعلها تفسه داخلهاء 
وحولته إلى أفق انتظار للفاعل المستقبلى : القارئ . وهذا الاستقلال ذو أهمية بالغة لما 
نحن بصددة من إعادة مفهمة " التناص' . 

ليس التناص - أساسا - علاقة تأثير بين نصين : نص مؤثر فى آخرء بل هو 
فعالية خاصة بالعلامة التى ما إن تدخل فى اتصال فعلى حتى تعيد توزيع وتنظيم مجموع 
العلامات سواء كانت منفردة أو مركبة فى مرسلات» ومن ثم تتمكن من موقعه ذاتها داخل 
خطاب: عالم نصوص خاص بها › ولاستقلال العلامة دور تأسيسى فى عملية التتقاص ء 
فاتكاء علامات مرسلة ما » فى اتصال فعلى » إلى خارج » ولو كان سياق الاتصال » 
سيدخل على حركيتها التناصية ما يجعلها رهينة محدداته هو . أما فى حالة الكتابة قوحدة 
الدال / العلامة غير مرتهن إلى سواه » ووحدها حركيته المتحررة » حتى علاقته بالذات : 
الكاتبة - القارئة » هى علاة لا تفرضها سلطة ء اللهم إلا مقاصدها فى الحالتين » هذه 
لامقاصد التى تتسع لها وعنها حركية الدال/ العلامة الكتابية . . 

بل إن الأمر فى " انكتابية' أن دلالتها لا تتحقق مطلقا درن أن يكون * القتاص؟ 
مفصل حركية " الدال* : من ' المرسلة" إلى عالمها النصوص الذى تشير إليه ء» والعكس › 
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. وصولا إلى تشكيل خطاب نوعى خاص بالمرسلة ؛ وعلى النتيض الشفاهية التى يتكئ فييا 
الدال .إلى حتمية جمعية فى الإشارة إلى المدلول ء وإلى سلطة مؤسسية - عبر التناص- 
لتمتلك المرسلة استحقاق دخول عالم الخطاب . . إن المرسلة الشفاهية ندرج فى خطاب 
قبلى » بينما المرسلة الكتابية تنشئ خطابها الخاص بفضل ' التناص “ . 

ثالثا : محيطية الخطاب : 

الخطاب» الكلام الحديث 0ءء( الترجمة الشائعة هى الخطاب - ومعناه 
اللغة المستخدمة أو استخدام اللغة مو ۸¡ عوسعمها للغة باعتبارها نظاما مجردا ولكن 
ثمة ضروب متتوعة من الدلالية لهذا المصطلح ء حتى فى نطاق علوم اللغة » فيقول 
'مایکل ستابز "اده فی کتابه " تحلیل الخطاب"(۱۹۹۴) تعليقا على استخدام مصطلحى 
النص والخطاب عءrںouعونل‏ 4مھ ٤×عk‏ إن ذلك کٹیرا ما يتسم بالغموض »۰ ویبعٹ حلی 
البلبلة وهو يقول إن الخطاب کثیرا ما يوحی بأنه آحو بأنه أطول» ويأئه قد يتضمن أر لا 
يتضمن التفاعل (ص:1) . . ويقول "ستايز" إن وحدة الخطاب محدد يمكن تعريف ها من 
حيث البناء أو الدلالة أو الوظيفة (ص:٥)‏ أما "جيرالد برنس" فيقول . . إن للخطاب 
معنيين منفصلين فى إطار نظرية السرد : الأول هو المستوى التعبيرى للروايةء لاعلى 
مستوى المضمون » أى عملية السرد لا موضوعه » والشانى يتضمن التمييز بين 
الخطاب والقصة «هاء وأما "فوكوة " فيقول إن الخطاب يمثل مجموعة كبيرة من 
الأقوال والعبارات ٠١‏ ويعنى بها مساحات لغوية تحكمها قواعد » وهى القواعد التى 
تخضع لما يسميه "فوكوه" بالاحتمالات الاستراتيجية ٠١‏ وإذا نظرنا إلى المعجم 
الصغير الملحق بكتاب " باختين " الخيال الحوارى ' )1۹۸١(‏ وجدنا أن كلمة 
الخطاب تستخدم ترجمة للكلمة 01۷0ء التى قد تعنى كلمة واحدة » أو طريقة فى 
استخدام الكلمات توحى بدرجة ما من السلطة ٠٠‏ ويورد " تودوروف 0۷إ0له۲' 
فی کتابه عن " باختین " )۱۹۸٤(‏ مقتطفات من كتاباته ٠٠‏ منها ' الخطاب " أى 
اللغة فى مجموعها المجيد الحى و" الخطاب » أى اللغة باعتبارها ظاهرة مجسدة 
كلية " و " الخطاب › أى النطق " ٠١‏ والواضح - كما يقول ' هوشورن" )۱۹۹٤(‏ 
- أن الأيدولوجيا - بشتى تعريفاتها - من الجيران الأقربين للخطاب طبقا لمفهوم ' 
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فوكوه " و " باختين." ١" ٠٠‏ أما نحن فنستخدم ' الخطاب* - هنا- بمفهوم يغابر 
استخداماته فى النظرية الأدبية الحديثة كرديف للكلام . 

ليس * الخطاب"- فى زعمنا SL:‏ ترتکز فی 

عها إلى ' الكلام' أو " الحديث' أى اللغة فى تحقيقنها الفعلى» ولا هو الكلام أو 
e :‏ الكبيرة منه أو من العبارات » والتى تنطوى على مجموعة من القواعد 
والأعراف والتقاليد المنظمة لها › وليس الخطاب هو هذه السلطة المتجسدة كلاما ناقذا أو 
موثوقا به لاتكائه إلى خارج ما . . الخطاب - بوضوح وبساطة - هو أعلى مستوى 
تصعد إليه الإنتاجية الدلالية لمرسلةء وتحدد نوعيته أدنى مستويات المرسلةء أعنى 
المستوى الذى تفتتحه قناة الاتصال المؤثرة جزريا فى حركية العلاقة اللغويسة 
٠‏ ثمة مستويات ثلاثة للاتصال الفعلى ١الثانى:ذات‏ ٣ه‏ مرساة س٩‏ نص : 
الإنتاجية الدلالية الماتزمة بالمرسلة قرائيا ٠‏ 
الثالث نص مه تناص سه خطاب : الإنتاجية الدلالية الحرة وغير المتناهيسة 
ويمكننا تصور العلاقة بين نواتج المستويات الثلاثة كالتالى : مرسله - ذات ¬ نص 
تتاص- خطاب » ولا نهائية توالد الدلالات فى مستوى الخطاب هو بتعبير مختلسف 
اتفتاح الخطاب على الذوات المحتملة كافة › بمعنى أن الخطاب لا يمشل سلطة › 
بقدر ما يمارس هذه السلطة ذاتيا » أى دون مداخلات خارجية ٠٠‏ 

والمستويات الثلاثة تتكىء إلى خصيصة على قدر كبير من الأهمية » وهى. 
عدم استنفاد قدرة/ حيوية الدال فى أحد من المستويات أو كلها » وهذه خصيصة لا 
تحققها الشفاهية على وجه الإطلاق؛ نظرا لفعالية السياق الخارجى ( غير اللغوى 
قيهاء هذا السياق المثقل بالسلطات والقوانين ٠‏ 

إن انقطاع الكتابة عن السياق وقطيعتها معه › بفضل استقلالية قناة الاتصال 
تحول" الخطاب " من مفهومه المصطلحى ( الذى سبقت الإشارة إليه ) إلسى أن 
يصبح واحدا من أهم أبعاد "المرسلة" حين تدخل بدوالها مباشرةء أو بنصها » فسى 
ˆ علاقة علاقات تدالية منتجة.. ونقول منتجة لنشير إلى فعالية " الذات " القارئة فىهذه 
الإنتاجية والسؤال هو : ما طبيعة هذه الفعالية القرائية لذات فى إنتاج الخطاب ؟ 
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تبداً " القراءة » من " المرسلة " أى من العلاقات السياقية بما فيها " المكان '" 
أكذلك › والعلاقات السياقية الكلية هذه علاقات شديدة التعقيدة » نظرا لأن " المرسلة * 
المكتوبة ليست - فقط - مجموعة من الأيقونات اللغويةء هذا من جهة » ومن جهة 
أخرى لأن " اللغة ' حين تحول إلى ايقونات مرئية تقوم بتحويل زمنية التلفظ إلى 
توزيعات مكانية تسمح بما لم يكن لزمنية التلفظ أن تسمح به» من قفز على منطق 
التتابع » يث يمكن للعين أن تجمع فى لحظة بصرية واحدة ما يستحيل أن يجتمسع 
. نطقا فى لحظة زمنية واحدة › كما إن العلاقة بين الأيقونات (المرئيات) اللغوية 
ليست بالنالى- علاقات نحوية (منطقية بنسبة أو بإخزى) » بل هى علاقات أساسها 
الأرل هو المجازية البصرية هذا وذاك يجعل لفعاليات القراءة مركزيتها فى تحول 
العلاقات السياقية إلى إمكانات إنتاجية دلالية تتصاعد من مستوى إلى آخر » وصولا 
إلى علاقة المرسلة - النض بسواها من المرسلات - النصوص الآخرى لإنت اج ' 
الخطاب" ٠٠‏ هذا كله يعود إلى التهيؤ الكامن فى الأيقونة لاستيعاب الفعاليات 
القرائية كافة لها ٠‏ بهذه المفاهيم الثلاثة : مركزية الذات » مفصلية التناص › إنتاجية 
الخطاب تكتمل رويتنا للفعاليات السيميوطيقية فى الاتصال الكتسابى › وجميعها 
تفاعل بين " الذات " و " الدال " / العلامة ٠١‏ تفاعل تتنامى إنتاجية مهن المرسلة 
حتى الخطاب › كما رأينا ٠١‏ وإذا كان الاتصال الكتابى - فيما سبق من قول - 
اتصالا غير مشروط بسياق خارجى › فإن هذا يؤدى إلى وجو فجوة اتصاليه بين " 
المرسل' و "المستقبل " ربما تورط الأخير فى قراءة “ المرسلة " قراءة " شفاهية" أى 
تسلط " اللغة " ولسالنياتها على مرسلة تحقق خصوصيتها باختلافها عن هذه وتلك؛ 
هنا يعمد " المرسل " إلى توفير قاعدة بيانات أولية " للمستقبل " تعمسل بديلة من 
السياق المشترك فى الاتصال الشفاهى ٠١‏ قاعدة البيانات هذه هى " العنوان " إن 
الضرورة الكتابية للعنوان تنشاً عن الوظيفة الاتصالية التى يضطلع بها بدلا من 
السياق» وهى وظيفة ذات صلة وثيقة بالعمل/ المرسلة الذى يعنونه؛ فبينمها يتمع 
“السياق" فى الاتصال الشفاهى» بوجود موضوعى ومحايد بالنسبة له » نجد "العنوان" 
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- فى الاتصال الكتابى - لا يتمتع إلا بما تتمتع به ' المرسلة " أى بالوجود 
الأيقوؤنى» كما إنه وثيق الصلة بعملية الاتصال عموما » وبالمرسلة على وجه 
الخصوص٠‏ وقولنا عنه " قاعدة البيانات الأولية يعنى أن العنوان - فى أى اتصال 
كتابى- يوفر كمية إبلاغ ضرورية عن ' المرسلة ٠"‏ تتنوع بتنوع المرسلة نفسها › 
من حيث " الجنس " ومن حيث مقاصد المرسل » ثم تتنوع - أخيرا - بحسب 
فعاليات القرأة ذاتها:: قراءة كيفيات إحالة كمية الإبلاغ - إلى مرسلتها ٠‏ 

ولأنْ العنوان مكتوب › كما .هو حال ما يعنونه › فإنه متورط كليا فى 
تورطات مرسلته نفسها سیمیوطیقیا » بمعنی أنه سیعامل باعتباره مرسلة يمکن أن 
تصعد حتى مستوى الخطاب لتتمكن من الإحالة إلى المرسلة المعنونة به » مرورا 
بالمستوى النصى ثم التذاصى وهذه الإمكانيات تلفت الانتباه إلى كون " العنوان " 
مرسلة مستقلة دلاليا » كما تستقل دلائليا » عن المرسلة المعنونة به » على الرغم من 
إحالتة إليها ٠‏ 

وقد قامت هذه الدراسة على أساس إقامة المنهجية النظرية والتحليلية 
للفرضية السابقة ومن ثم توزعت الدراسة على ثلاثة أقسام » تناول الأول : نصية 
'العنوان " باعتباره مرسلة مكتملة ومستقلة على الرغم من إحالتها إلى مرسلة آخرىي 
العمل» بينما كان محور القسم الثانى : المنهج والإجراء › أما القسم الشالث فأهتم 
بالجانب التطبيقىء وكانت مادة التطبيق الأساسية : " الشعر " وكان معيار الاختيار 
من الشعر هو تميز ناتجه الجمالى: شعريته » ومن ثم فقد غضضنا النظر عسن 
شعرية قد استهلكت إبداعيا ونقديا هى " الشعرية البنيوية " التى تتكىء بعنف على 
الاغراب الشكلانى » وهكذا درست دواوين ثلاثة تعبر عن شعريات ثلاث هى : 
شعرية الموضع (محمد آدم) » وشعرية العالم ( عبد العظيم ناجى ) والشعرية 
الحيوية ( شريف الشافعى ) وكان لابد للدزاسة من أن تعرج على الجنس الأديسى 
الآخر › قسيم " الشعر " » أعنى " الرواية " » لا لتأاسيس العنونة روائيا ء.وإنما 
لاختيار الإجراءات التى تمت على " الشعر " وهكذا جاءت دراسة عنسوان رواية 
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د٠‏ لطيفة الزيات : " صاحب البيت " › ولسببين كان اختيارها » الأول : ما تمثله 
المؤلفة من نموذج نسائى كان له دوره الفاعل فى الحياة الأدبية والفكريسسة وحد..ى 
السياسية › الثانى : دلالة الرواية على إشكالية وضع المرآة فى المجتمع المصمسرى 
خصوصا والعربى عموما » وهي ليست إشكالية اجتماعية فحسب » بل إشكالي.ة 

وقد أهملت الدراسة » قصدا » دراسة الجنس الأدبى الثالث : الدراما عاسى 
أساس آنه جنس يخترق الحدود اللغوية للأدب بإتجاه " المسسرحة " وبالتسالى فسإن 
تحليلها يوجب رؤية خاصة وإجراءات أكثر خصوصية › يأمل الباحث أن يتوفر 

أخيرا يقر الباحث أن البدايات التأسيسية - دإئما - ما تنطوى على بعسض 
من الأخطاء » يكثر أو يقل » وكنه يوجد - لابد - فى كل بداية › فيما يشبسه 
الضرورة العلمية » من أجل استمرار البحث .العلمى والموضوعنى وصولا إلى 
الطمانينة المنهجية على الأقل » إن لم يتم التؤصل إلى نظرية.٠‏ 

ولا ترجو هذه الدراسة أكثر من فتح مجال الدراسة المنهجية المستقلة 
للعنوان ٠‏ وفى هذا الصسدد يجب الالتفات بكثير من التقدير والامتنان للدراسة الأدبية 
(نؤكد على الصفة) الوافية ( نكرر تأكيدنا ) الرائدة التى أضطلع بها آ٠‏ د / محمد 
عويس أستاذ الأدب العربى بجامعة المنيا » والتى كانت بعنوان › " العنوان فسى 
الأدب العربى - النشأة والتطور " )۱۹۹١(‏ " وللأمانة العلمية نورد هاهنا 
"فهرست " محتویاتها : 
مقدمة 

الفصل الأول . 
العنوان : المعنى والمبنى 
-١‏ المعتي المعجمى 
۲- العنوان والاسم 
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م العنوان والجملة الاسمية 
الفصل الثاثى 
العنوان قبل انتشار التدوين 
-١‏ العنوان غير المباشر 
-٣‏ القصيدة العربية والعنوان غير المباشر 
-٣‏ مناسبة الخطبة هى عنوانها 
-٤‏ العثوان الشفهى 
١ (‏ ) الأمثال 
ب( جوامع الكلم والأقوال المأئورة 
(ج)أنماط أخرى من العنوانات الشفهية. 
ه- أوائل العنوانات المدونة . 
عوامل تطور العنوان فى .عصر التدوين 
-١‏ عنوفة القرآن الكريم وسوره 
-.التطور فى مضمون المدونات 
(أ) اتجاهات التطور: فى مضامبن المدونات 
(ب) العنونة فى مدونات علوم القرآن ‏ 
(ج) العنونة فى مدونات الحديث وعلومه 
û) .‏ العنونة فى مدونات المجاميع الشعرية والمختارات المصئفة 
-٣‏ آداب التدوين والمدونين : 
(i)‏ لے استخدام أدوات التدوين 
(ب) تنو ع المدونيئوالمكاتبين 
(ج) ظهور المكتبة 
:- نقل الآثار الأجذبية 
الفصل الرابع 
العنوان فى عصر اللباعة إلى أوائل القرن العشرين 
14 : 


-١‏ نشأة الكتاب الغربى الحديث 

- تطور عنوان الكتاب الغربى المطبوع 

-٣‏ العنوان العريى فى إصدارات المطابع الأوربية 

-٤‏ العنوان فى اصدارات المطبعة العربية إلى أوائل القرن العشرين 
-٥‏ الصحافة وفن العنوان 


الفصل الخامس 
عنوان المقالات الأدبية 
فى النصف الأول من القرن العشرين 


-١‏ ' وحى القلم" وعنوانات الأديب العالم 
- " فيض الخاطر وعنوانات العالم الأديب 
۳- "وحی الرسالة " والعنوانات 'الأدبية' 
الفصل السادس 
عنونة القصيدة العربية 
فى النصف الأول من القرن العشرين 
-١‏ عوامل ظهور العنوان فى القصيدة العربية بعد العصر الحديث 
٣‏ عنوان القصيدة عند حافظ 
۴- تطور عنوان القصيدة عند شوقى بأثر من ' تجديد المحافظ' 
-٤‏ تأثز عنوان القصيدة عند مطران بالوحدة العضوية والبزعة الرومانسية 
-٥‏ عنوان الديوان والقصيدة وأدب الطباتع عند العقاد 
-٠‏ عبد الرحمن شكرى والاستمرار فى منهج التجديد 
۷- ثلاثة اتجاهات واضحة فى عنونة القصيدة عند أبى شادى 
۸“ عنوانات ناجى ومشاعر الإنسان فى الحرب والسلم 
الفصل السابع 
العنوان فى الشعر المعاصر ‏ 


دراسة فنية وتطبيقية 


٤١ وسعیوطیقا.‎ 


(أولا) العنوان فى دواوين خمسة شعراء معاصرين : 
-١‏ صلاح عبد الصبور " والناس فى بلادى ' 

۲ غرية السياب وأثرها فى عنواناته 

۳- أبو ريشة وعنوان الكلمة الواحدة 

' البياتى والعنوان " السينمائى‎ -٤ 

-٥‏ فاروق جویده وكيف يختار الشاعر عنواناته ؟ 
(ثانيا) العنوان فى الشعر النسائى المعاصر ٠‏ 
-١‏ "بحر الصمت" للشاعرة ملك عبد العزيز 

۲- روحية القلينى و" رحيق الذكريات ' 

-٣‏ * أا الليل' و" صلاة إلى الكلمة " للشاعرة جليلة رضا 
-٤‏ فلوى عبد الملك و " روح هائمة " 

_.. أنا روح شاعرة ' لنجاة شاور ربيع‎ ' -٥ 


المحتوى 

وكما هو واضح لم يكن الانشغال النقدى المنهجى من بين انشغالات أد/ محمد 
عويمن وإن كان هذا لا ينفى أن دراسة الأستاذ الكبير رائدة فى مجال الدرس الأديسى 
ووافية فى موضوعها إلى حد كبير للغاية » ولا تطمح دراستنا النقدية إلا أن تكون قسى 
حقل تخصصها قربية من تلك الدراسة فى حقلها . 


هوامش الدراسة حسب ترتيب ورودها ‏ * 


۹ 


۲ 
۳ 
٤ 


.ابن منظور-لسان العرب- دار المازف - القاهرة - د.ت - المجاد :٤۔ص‏ :۲۳۱۳۲۹ 
.ابن منظور - المرجع نفسه - ص: ۱٤١‏ - 
. ابن منظور - المرجع نفسه - الصفحة نفسها . 
.ابن منظور - المرجع نفسه - ص ۳٠٤۸:‏ . 
.ابن منظور - المرجع نفسه - الصفحة نفسها . 


1. ابن منظور - المرجع نفسه - الصفحة نفسها . 
۷. الطاهر أحمد الزاوى - ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصابح المنير وأساس 


البلاغة 2 البابى الحلبى - القاهرة - الطبعى الثانية 1V. j‏ 1[ 2 الجزء الثالٹث - مادة 


'عنن " ص :1 - ومادة " جنی ص“ :8 . 


ا 


القاهرة - [1۹۹۲] ص: 1٤‏ . 


۹.يراجع فى الفرق بين ' اللغة ' و “ الخطاب" : تزقيتان تودوروف - باختين 'المبداأً 


. 


۱ 


۲ 


الحوارى ' - ت: فخرى أبو صالح - هيئة قصور الثقافة - القاهرة -يونية -۱۹۹٩‏ 
خاصة 'اللسائیات وعد .1.۔ائیات - ص :1۹ إلى ص :۷۸ . 

١.تزفیتان‏ تودوروف - باختين والمبداً الحوارى - المرجع نذه - ص:۷۲ . 

١.د.‏ صلاح فضل - بلاغة الشطابي وغام النسص - عالم المعرمة - الكويت - 
العدد ۹٤:‏ ۱۹۹۲-۱-صل :۲۳۱ . 1 

١.د.‏ صبرى حافظ - التناص واشاريات العمل الأدبي - مجلة "الف" - الجامعة 
الأميركية - القاهرة - العدد الرابع- ۸٤۱۹-ص ٠١:‏ . 


۳.جوليات كريستيفا - علم النص - ت: فريد الزاهي - دار توبقال - الدار البيضاء - 


طا :۱۹۹۱ ص :۲۱ . 


4٤.تيرى‏ إيجاتون - مقدمة فى نظرية الأدب -ت: أحمد حسان - هيئة قصور الثقافة - 


سبتمبر SES‏ - ص :۱1۸:۱1۷ . 


٥٠.د.‏ صبرى حافظ - التناقص وإشارات العمل الأدبى - مرجع سابق ”ص :۲۴۳۰۲۱ . 


0 


٤ 


١١.رولان‏ بارت - نظرية النص -ت : محمد خير البقاعى - مجلة ' العسرب والفكز 
العالمی - مركز الإنماء القومی - بيروت - العدد الثالٹ - ۱۹۸۸- ص :41.. 

۷.رولان بارت - نظرية النص - المرجع نفسه حص ٩۷:‏ . 

۸-تيرى إيجلتون - مقدمة فى نظرية الأدب - مرجع سابق - ص:٤٠٠‏ . 

.ابن خلدون -المقدمة - تح: حجر عاصى - مكتبة الهلال - بیروت - 1۹۸۳- 
ص:۳۳۹. ٠‏ 

.ف . دى سوسير - علم اللغة العام : ت : د. يؤيل يوسف عزيز -بيت الموصل- 
الموصل ط۱۹۸۸:.۲-ص: ٠٤١‏ . 

١.ق..‏ دى سوسير - عم اللغة العام - المرجع نفسه - ص:١٤٠‏ . 

.ف. دى سوسير - علم اللغة العام - المرجع نفسه - الصفحة نفسها . 

۳.خوسيه ماريا - نظرية اللغة الأدبية - مرجع سابق - ص ٠١١:‏ 0 

٤.هانز‏ جور ج جادمير » اللغة كوسط للتجربة التأويلية » ت : آمال أبى سليمانء مجلة 
العرب و الفكر العالمی » مركز الإنماء القومی » بیروت ۰ ۲۶ ۰ ۱۹۸۸ » ص ۲۸ . 

١.امبرتوإيكو‏ » القارئ فى الحكاية » ت: انطوان أبو زيد ‏ رمز القافى العربى » 
الدار البيضاء » بيروت › طا » 1۹۹١‏ »ص 1۷ . 

.د. سعید حسن بحیری - علم لغة النص د اباو رة < سا2 نا 
ص : ۱۹۱ . 

۲۷ م شان - الغة والوقع ت ن كاف المرجع والدلالة فى الفكر اللسانى الحديث 
- عدة مؤلفين -ث: عبد القادر قنينى - آفريقيا الشرق - الدار البیضاء [1۹۸] 
ص:۷٥‏ . ا ۰ 

۸.. سعيد حسن بحيرى - علم لغة النص - مرجع سابق ص: ٠١١‏ . . 

۹4.د. أحمد المتوكل - الوظائف التداولية فى اللغة العربية - دار الثقافة - الدار 
البیضاء - ط۱ ۱۹۸٩:‏ - ص:۳١٠‏ . ۰ 

٠١‏ نعنى ب ' ال - لانحوية" عدم تكافؤ التركيب اللغوى والناتج الدلالى عنهء إذ يسع 
هذا الناتج عن عناصر الحضور وعلاقاته » ومن ثم عن حدود التركيب» لتشغل 
علاقات الغياب بصورة أكثر فاعلية فى تأسيس ذلك الناتح . 
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١.رولان‏ بارت - الدرجة الصفر للكتابة -ت : محمد براده - الشركة المغربية - 
الرباط - ط٣‏ : ]۱۹۸٥[‏ ص: ٤١‏ . 
٣.دومينيك‏ سبيس .فور - المقالة - ضمن كتاب " الأدب والأنواع الأدبية " - عدة 
مؤلفین - ت: طاهر حجار - دار طلاس - دمسق - ط ۱ : ۱۹۸٥‏ -ص :۲۱۱ . 
۳ .دومينيك سبيس .فور - المقالة - المرجع نفسه - ص ۲٠۳:‏ . 
٤.مجدى‏ وهبه وكامل المهندس -معجم المصطلحات العربية فى اللغة والأدب . مكتبة 
لبتان - بیروت - ۱۹۷۹- ص :۲۰۱ . 
٥.د.‏ عبد الفتاح عبد النبى - تكنولوجيا الاتصال والثقافة- العربى للنشر - القاهرة - 
[۱۹۹۰] ص: ۷۳ . 
٦.تشارلز‏ رايت - المنظور الاجتماعى للاتصالات الجماهيرية -ت: محمد فتحى - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب › القاهرة - -1۹۸٦‏ ص ٠١ » ٠١:‏ . 
۷.محمود المراغى - إنهم يرتكبون الحرام ( مقالة) “ جريدة 'العربى' - الحزب العربى 
الناصرى القاهرة - العدد :۷۰ - الأثنین : ۳۱ / ۱۰ / ٤۱۹۹-ص ٠:‏ . 
Geoffey N. Leech - A liguiştics Guids to Englich Poetry -.A‏ 
Longman Group Ltd - London - 14Y¥Y - P ۰1.‏ 
۹.لأزهر الزناد - نسيج النص - المركز الثقافة العربى - بيروت / الدار البيضاء - 
طا : ۱۹۹۳ ص :۱۳۳ . 
١‏ .الراغب الأصفهانی - المفردات فی غریب القرآن - تح : محمد سید کیلائی - البابى 
الحلبى ٠‏ القاهرة - الطيعة الأخيرة ( هكذا بالکتاب ) : ۱۹٩۱‏ - ص .٠٤ ١:‏ ' 
١.الطاهر‏ أحمد الزاوى - ترتيب القاموس المحيط . . - مرجع سابق ص: ٠۲۷‏ . 
۲ .الطاهر أحمد الزاوى - ترتيب القاموس المحيط . . مرجع سابق - الجزء الأول - 
ص : 1۲۸ . 
۳-د. منذر العياشى - اللخة والأشياء - مجلة " علامات"- النادى الأدبى الثقاقى جده - 
المجلد الأول - العدد الثانی - دیسمبز ۱۹۹۱ - ص ۸٩:‏ . 
٤٤.د.‏ عبد الرحمن بدوى - دراسات فى الفلسفة الوجوديسة - المؤسسة العربية - 
نو ا : ۸۰- ص ۲٦٥:‏ . 


10۰ 


٥٤.والترج‏ . أونج - الشفاهية والكتابية - ت: د. حسن البنا عز الدين - عالم المعرفة 
-- الکویت - العدد: ۱۸۲ -فبرایر ۱۹۱٤‏ - ص ٠٠۲۰۲۰۱:‏ . 

١‏ .فيليب بروتون وسيرج برو - ثورة الاتصال -ت: هالة عبد الرؤوف ~- دار المستقبل 
العربى - القاهرة -۱۹۹۳ - ص ٤٤١:‏ . 

۷.هاتر جورج جادامير- اللغة كوسط للتجربة التأويلية - ت : أمال أبو سليمان - مجلة 
' العرب والفكر العالمی ' - مرکز الإئماء القومی - بیروت - العدد اثالث - ٠۹۸۸‏ 
اض :۲۸ . 

۸.مارينا ستاغ على - حدود حرية التعبير - ت: طلعت الشايب - دار شرقيات - 
القاهرة ط ۱ : ۱۹٩٩‏ . 

4٩.د.‏ عبد الكريم حسن - لغة الشعر فى زهرة الكيمياء بين تحولات المعنسى ومعنسى 
التحولات: - مجلة فصول - الهيئة المصرية العامة - القاهرة - ألمجلد : ۸- العددان 
۰ ۱ ¬ مایو ۱۹۸٩‏ -ص :۱۷ . 

٠.د.‏ عبد الكريم حسن - لغة الشعر فى زهرة الكيمياء . . . المرجع نفسه - الصفحة 
.عبد الله خليل - القوانين المقيدة للحقوق المدنية والسياسية فى التشريع المصرى- 
مطبوعات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - القهرة - ظ۱ : ٤۹۹-ص‏ :۷۷. 
۲ه .مأخوذة من كتاب 'وجها لوجه' --مطبوعات الجمعية المصرية لحقوق الإنسان - 
۳ ص:٥٩‏ . 
۳.ابن هشام - شرح شذور الذهب -تح : محمد محى الدين عبد الحميد - المكتبة 

العلمية - بيروت د. ت حص ٤١٤:‏ . 

٤.ابن‏ هشام - شرح شذور الذهب - المرجع نفسه - ص ٤١١:‏ . 

٥ه.د.‏ محمد على الخولى - قواعد تحويلية للغة العربية - دار المريخ - الرياض ط١‏ 
:1- ص :۲۳ 

٦ه.يراجع‏ : د. مصطفى حجازى - الاتصال الفعال فى العلاقات الإنسانية والإدارية - 
الموسسة الجامعية - بیروت -ط ۱ : ۱۹۹۰ - ص : ٠١١‏ إلى ص ٠٠١‏ . 


إ1 


۷.د. محمد مفتاح - دينامية النص - المركز الثقافى العربى - بيروت / الدار البيضاء 
ط۱ :۱۹۸۷ ص ۹۰۸4. 

۸.د. محمد مفتاح - دينامية النص - المرجع نفسه ”حص :۱۹۲ . 

۹ه .بوريس ايخنباوهم وآخرون - نظرية المنهج الشكلسى - ت: إيراهيم الخطيب - 
مؤسسىة الأبحاث و الشركة المغربية - يبروت / الرباط = طا : ٠۹۸۲‏ ص 
YF:‏ 

.يان موكاروفىىكى - اللغة المعيارية والشعرية - مجلة ' فصول " - الهيئة المصرية 
العامة - القاهرة - المجلد : -١‏ العدد : -1۹۸٤ -١‏ ص: ٠. ٤١‏ 

١.ترنس‏ هوكز - البنيوية وعلم الإشارة - ت: مجيد الماشطة - الشؤون الثقافية - 
بغداد ط۱ ۱۹۸٦:‏ - ص ٩۸:‏ . 

۲.تزفيتان تودرورف - الشعرية - ت : شكرى المبخوت ورجاء بن مسلامة - دار 
تویقال - الدار البیضاء - طا : ۱۹۸۷ ”ص ۲٣:‏ . 

۳.تزفيتان تودوروف - الشعرية - المرجع نفسه - ص :۲۷ . 

٤.حسن‏ ناظم - مفاهيم الشعرية - المركز الثقافى العربى - بيروت / الدار البيضاء 
طا : ۱۹۹4 - ص ۱۳٤‏ . ۰ 

٥.فولفغانغ‏ أيزر - فعل القراءة : نظرية جمالية التجاوب - ت: د. حميد لحمدانشى - 
مكتبة المناهل - فاس- ۱۹۹۰ حص ٠١:‏ . 

٦.مجدى‏ وهبه وكامل المهندس - معجم المصطلحات العربية فى اللفة والأدب - 
مرجع سابق - ص:۷۹ . 

۷.جيرار جينيت - مدخل لجامع النسص- ت: عبد الرحمان أيوب - دار توبقال - الدر 
البیضاء ط۲ : ۱۹۸۱ ص :۸۳ .. 

۸.د. محمد عبد المطلب - مناورات الشعرية - دار الشروق - القاهرة / بيروت ط١‏ 
: - ص ۷۸۷۷ . 

۹.أندرية مارتنيه - مبادئ ألسنية عامسة - لت: ريمون ززق الله - دار الحداثة - 
بیروت ط۱ : ۱۹۹۰- ص :۲۲۳ . 
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٠‏ .عبد العزيز طليمات - الوقع الجمالى - مجلة ' دارسات ' - سويشبرس - فاس 
العدد السادس - ۱۹۹۲ - ص ٦۲:‏ . 

۹ إلرودایش - التلقی الأدبیى -ت : محمد براده ةك د فر ف ر 
:1 

۳.يراجع : جاك ديريدا - البنية والعلامة واللعب ت- : د. جابر عصفور - مجلة 
فصول - الهيئة المصرية العامة - القاهرة - المجلد :۱۱- العدد ۱۹۹۳-٤:‏ 
ص:۲٤۲‏ . 

۳.موقفنا الفكرى يتخلص فى رفض بنيوية السيميولوجيا ومنطقية السيميوطيقا اا 
إلى استبدال التداول بهما » لوضع الاتصال : كتاب - قراءة فى المركز من التحليل 
النصى . 

٤‏ ۷.توسيم iza101اsemoi‏ :" صفة تطلق على كل علاقة ء بين الدال والمدلول › من 
شأنها أن تنتج علامات جديدة " عن " إمبرتو .إيكو * - القارئ فى الحكاية -ت: 
أنطوان أبو زيد - المركز الثقافى العربی - الدار البیضاء / بسیروت -ط۱ -1۹۸٦:‏ 
فهرس المصطلحات ص ٠۲٠:‏ . 

~~ E TTT O Ey د.‎ 0 
. ٩۰ :ص-۱۹۹٤ ابریل‎ 

.محمد آدم - ديوان : هكذا عن حقيقة الكائن وعزلته أيضا - على تفقة الشاعر - ٠‏ 
القاهرة ۱۹۹٥-‏ . 

۷:د. نبیل. صبحی حنا کت ان ی ن ا 
إشراف د.محمد الجوهرى - دار المعارف - القاهرة - العدد :۷- آکتوبر -۱۹۸٤‏ 
ن 02 

۸.يراجع :د. هدسن - علم اللغة الاجتماعى -ت: د/ محمود عبد :الغنى عياد. - الشؤون 
الثقافية - بغداد - ۱۹۸۷- ص ۳٣۰۳٤۰۳۳۰۳۲‏ وما بعدها . 

۹٩.يراجع‏ فى هذا : جان بودريار - المجتمع الاستهلاكى -ت : خليل أحمد خليل = دار 
الفكر اللبنانى - بيروت - الطبعة الأولى - ۹۹١‏ - خاصة ما ورد تحت عنوان 
'الجسد : أجمل غرض استهلاکی " - "ص ۱۹۸- "۲٠١‏ . 
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۰.هربرت ماركيوز - إيروس والحضارة -ت: مطاع صفدى - مجلة : العرب العالمى 
مرکز الإتماء القومی - بیروت - العدد :۱۹۸۸-۲-ص۱۸- بتصرف . 

۱.محیی الدين بن عربى - الفتوحات المكية - تحقيق :د/ عثمان يحيى - الهيئة 
المصرية العامة - القاهرة - السفر الثانی - ۱۹۷۲ - ص٤٠۳‏ . 

۲.مارتن هايدجر - ماهية الحقيقة -ت:د / عبد الغفار مكاوى -دار نشر الققاففة - 
القاهرة - ۱۹۷۷ ”ص٦٠٠‏ . 

۳.دافيد لو بروتون - أنثروبولوجيا الجسد والحداثة حت E‏ 
المؤسسة الجماعية -بيروت - الطبعة الأولی - ۱۹۹۴۳-ص٤۲‏ . 

.محمد آدم - الديوان ص۲٠‏ . ۰ 

٥.محمد‏ آدم - الديوان ”حص ٦۴‏ . 

.محمد آدم - الديوان - ص۱۷۷ . 

۷. محمد آدم - الدیوان - ص ٠١٤١‏ . 

۸.محمد آدم - الدیوان - ص ۱٤٩‏ . 

٩ابن‏ منظور - لسان العرب - المجاد الخامس - مادة : کون - ص ۳۹٦۲‏ . 

۰.محمد آدم - الديوان - ص ٠١١۷‏ . 

.محمد آدم - الديوان - ص ٠١١۱‏ . 

۲ .محمد آدم - الدیوان - ص ۱۸۲ . 

۳ .محمد آدم - الدیوان - ص ٠۲۹‏ . 

. ۱۳١ محمد آدم - الدیوان - صن‎ .٤ 

٥.محمد‏ آدم - الديوان - ص ٠٤١‏ . 

٦.حمد‏ آدم - الديوان - ص ۱۸١‏ . 

۷.جان كوهين - بنيه اللغة الشعرية حت و ¬ توبقسال - 
الدار البيضاء - الطبعة الأولی - -۱۹۸٩‏ ص۱۹۳ ٠۹٤٤١‏ . 

۸./ أحمد أنور - المنطق الطبيعى - دار الثقافة - القاهرة - الطبعة الأاولی ٠١۹۹۳-‏ 
ص ۱۰۹ . 


4.د/ أحمد أنور - المنطق الطبيعى - ص۹١٠‏ . 
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۰ ,.مارتن هایدجر SSE‏ 

- يجربوبنر - الفلسفة الألمانية الحديثة - ت: فواد كامل - دار الثقافة‎ دورء٠١١‎ ٠ 
. ۷۳ » ۷۴ القاهرة ۱۹۸۸- ص‎ 

. الفلسفة المختصره - ترجمة بإشراف :د / زكى نجيب محمود‎ ةعوسوملا.١‎ ١ 

.عبد العظيم ناجى - ديوان : يسقط الصمت كمدية - كتاب " الأربعائيون ° - 
الإسكندرية - ۱۹۹۲ . 

٤‏ ۰ .یوری لوتمان - تحليل النص الشعرى تاد / محمد فتوح أحند - دار الممارف 
- للقاهرة ۱۹۹۰ - ص۹٥‏ . 

٠٠١‏ .باتريك تاکسويل - قوانين مالا يقال -ت: أحمد رضا - مجلة ديوجين مطبوعات 
الیونسکو - القاهرة - العدد :۱۹۹۰-۸۸ ص٠۲‏ . 

1.باتريك تاکسویل-- قوانین مالا يقال - آ۲ . 

۷ .عبد العظيم ناجى الديوان ”ص۸1 . 

۸ عبد العظیم ناجی - الدیوان ص ۷۹ . 

۱۹ء عبد العظیم ناجی - الديوان -حض ۷۱ء ۷۲ . 

١٠۱ءعبد‏ العظيم ناجى - الديوان ”ص١۲‏ ,. ` 

عبد العظیم ناجی - الدیوان ص ۲۹ . 

١‏ .بد العظيم ناجى - الذيوان -سص1۲. 

۳ .عبد العظيم نأجى - الديوان ص 1۹. 

114 > شريف آلشآفغى - ديوان : وحده يستمع إلى كونشرتن الكيمياء - الهيئة العامة 
القصور الثقافة القاهرة ¬ نایر ۱۹۹٩‏ . 

. .شريف الشافعى - الديوان - ص۷۹‎ ٥ 

١-.سمير‏ عزيز - تطور فن المصاحبة الموسيقية - مجلة : الفن المعاصر -ص .١١١‏ 

a 

۸.شريف الشافعى - الديوان - ص ٠١١‏ . 

۹ .شريف الشافعى - الديؤان - ص ٠۲‏ . 

١۔شريف‏ الشافعى - الديوان - ص ۷١:‏ . 
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. °٦» ٥٥: .شريف الشافعى - الديوان - ص‎ ١ 
.عزيز الشوان -الموسيقى تعبير نغمى ومنطقى - الهيئة المصرية العامة للكتاب-‎ ۲ 
. ٠١١: ص‎ - ۱۹۸٩ - القاهرة‎ . 
 نونفلا‎ ' .سمیر روبین۔“ - موسيقى.القرن العشنرين = مجلة‎ ۳ 
- المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية - القاهرة - السنة الأولى - المدد الثانى‎ 
. ۱۱۷ : نوفمبر ۱۹۷۹ ص‎ 
. °٠: .شريف الشافعى - الديوان - ص‎ ٤ 
. °۱: .شريف الشافعى - الديوان - ص‎ ٠٥ 
. °٤ : الشافعى - الديوان - ص‎ فيرش.١۲١١‎ 
. ٠۹ : .شریف الشافعی - الدیوان - ص‎ ۷٣ 
. ٠١۹ : .شىریف الشافعی - الدیوان - ص‎ ۸ 

- .لوسيان جولدمان - مقدمة إلى مشكلات علم اجتماع الرواية “ ت: خيرى دومة‎ ٩ 
-۷ : المدد‎ -1١ : مجلة : فصول - الهيئة المصرية العامة - القاهرة -:المجلد‎ 
۰ . ۳۸ ص:‎ -۳۴ 

۰د. نبیله إپراهیم - فن القص فى النظطرية والتطبيق - مكتبة غريب - القاهرة - د. 
اتسن 

١.آرسطو‏ - فن الشعر -ت : عبد الرحمن بدوى - دار الاب - بیروت د. ت۔ 

۲۰ يراجع : جيرار جينيت - مدخل لجامع النص - مرجع سابق ”ص٣۲‏ . 

٠۹۹٩ .د. لطيفة الزيات - رواية : صاحب البيت- دار الهلال - القاهرة - آکتویر‎ ١, 

- .د. لطفية الزيات - حملة تفتيش . . أوراق شخصية - دار الهلال - الققاهرة‎ ٠١ 
. ۱۹۹۲ آکتوبر‎ 

“.د : لطفية الزيات - المرجع السابق ”حص ٩١ › ٩۰‏ . 

١۳١.د.‏ لطفية الزيات - رواية : صاحب البيت ”ص ٠١٤١‏ . 

۷ د. لطيفة الزيات - رواية صاحب البيت - ص١١٠‏ . 

۸٨.-.د.‏ لطفية الزيات - الكاتب والحرية - مجلة قصول - الهيئة المصرية العامة ” 
القاهرة - المجلد : -١١‏ العدد : ۳- ۱۹۹۲ - ص : ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ . 


- الاتحاد العام لنقابسة 


a 
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4 ءد. لطيفة الزيات - رواية ' صاحب البيت" - ص : ۷٦‏ . 

. ٤٤: .د. لطفية الزيات - رواية ' صاحب البيت " ”حص‎ ١ 

' لطفية الزيات - رواية ' صاحب البيت‎ د.١‎ ١٠ 

۲ .محمد نور E E E dE oS E‏ 
۸ - ص ٥۴:‏ . 
١٠۴‏ .لوسيان لوسيان جولدمان - العلوم الإنسانية والفلسفة -ت :د. يوسف الأنطكى 
المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة - ۱۹۹٩‏ ص: ٤۹‏ . 

SS 

. ۷: ص‎ » ٥ : .صنع الله إيراهيم - رواية اذات" ”ص‎ ٥ 

.۲۵٣۸: ص‎ - EE al .يراجع : خوسية ماريا‎ ١ 

۷.د جاكسوبسون - قضايا الشعرية -ت: محمد الولى ؤمبارك حنون - توبقال - 
الدار البیضاء - ۱۹۸۸ -ص :۲۹ . 

٨۸‏ .د. حميد لحمدانى - بنية الخطاب الروائى - المركز الثقافى العربى - بيروت الدار 
البیضاء طا. ۱۹۸۸-ص ٠١۴۳:‏ ,. : 

۹ء نفسه » الصفحة نفسها . 

۰ .یراجع : د. جمال شحید - فى البنيوية التركييية - دار ابن رشد = بيروت عدا 
:۲ -ص : ۳۹ . 

۱-ء.د. هندلس - مهوم الظرة إلى العام وقيمته فى لري الأب ست: : ع ٠‏ بنعبد 
العالى - ضمن كتاب ' البنيوية التكوينية والنقد الأدبى -مؤسسة الأبحاث العربيسة - 
بیروت طذ: ۱۹۸٤‏ -ص :۱۱۳ . 

. ٤١ : جمال شحيد - فى البثيوية التركيبية - مرجع سابق حص‎ .د.١۱‎ ۲١ 

۱۴ .د. جمال شحيد - فى البنيوية التركيبوة - مرجم سابق ص: ٠. ٤١‏ 

.1٤١۷۸ ء۱٤۷۷‎ ۱٤١١ : .ابن مئظور - لسان العربي- المجلد الثالٹ - ص‎ ١۵ ٤ 

- الأصفهانی - المفردات فی غريب القرآن -تح : محمد سيد كيلانسى‎ بغارلا.١‎ ١١ 
. ۸۲: ص‎ ۱۹٦۱۰ - البابى الحلبى القاهرة - الطبعة الأخيرة [ هكذا بالکتاب]‎ 
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١‏ ١.يراجع‏ : معجم ألفاظ القرآن الكريم ١‏ مجع النة ريم - القاهرة - الجزء الأول 
- ص:۳۱٤‏ وما بعدها . 

۷ ١.المعجم‏ الفلسفى المختصر -ت: توفيق سلوم - دار التقدم - موسکو -۱۹۸٦-‏ ص 
:7 . 

۸ .ابن منظور - لسان العرب - المجلد الثانی ” ص:٤٤٠‏ 

۹ .صنع الله إبراهيم - رواية 'ذات" ص ٠ . ٩:‏ 

٠‏ .جوليا كريستيفا - السيميائية علم نقدى و / أو نقد العلم - ت : جورج أبى صعب 
- مجلة : العرب والفكر العالمى٠‏ مركز الإثماء القومى - بيروت - العدد الشانى - 
۸ ص۲۸ . ٠‏ 

1 .جوليا كريستيفا - السيميائية . . .المرجع نفسه ~ الصفحة نفسها . 

~1۹۹١ - محمد عنفانى - المصطلحات الأدبية الحديثة - لونجمان - الققاهرة‎ /.٢ 
. ۱١۵ ›» ۱٥٤ص‎ 

۴۳ ./ محمد عنانی - المصطلحات ٠ ١‏ . . المرجع نفسه - ص١١٠‏ . 

E N O BE دیث کریزول‎ ٤ 

البيضاء" - طا ١‏ - معجم المصطلحات الملحق بالكتاب - مرحلة المرآة - 

E 

. إديث كريزول - عصر البثيوية - المرجع نفسه - الخيالى / الرمزى ص‎ ٠٠٥ 

٦1.ت.‏ تودوروف -- باختين : المبداً الحوارى -ت: فخرى صالح - الهيئنة العامة 
لقصور الثقافة - القاهرة - ۱۹۹٩‏ -ص 1۸ . 

۷ت قوردۈ روق ختين . . - المرجع.نفضسه ” ص١١٠‏ . 

۸ د/ محمد عنانى - المصطلحات .. . - مرجع سابق - المعجم ص١٤‏ . 

4.ت. تودوروف - باختین . . - مرجع سابق > ص €€\. 

۰.,ت. تودوروف - باختین . . . - مرجع سابق - ص ۲۱۹ .. 

۲ .ميشيل فوكو. - جينالوجيا المعرفة - ت: عبد الملام بن عبد العالى - دار توبقال 
- الدار البيضاء - الطبعة ال ٠۹‏ . 


- بيير بورديو - أسئلة علم الاجتماع -ت: إيراهيم فتحى - دار العالم الثالث‎ ۲١ 
. ٠١ ص‎ - ۱۹۹٥ - القاهرة الطبعة الأولی‎ 

۳-د/ محمد عنانی - المصطلحات . . . - مرجع سابق - المعجم - ص ۱۹٠١٠٠ء‏ 
۲ 

٤‏ .محمد عويس - العنوان فى الأدب العربى . . النشأة والتطور - على تفقة المؤلف 
144۳/۲ . 
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الموضوع الصفحة 

المة ده ة: ¥ 
القسسم الأول: فق العنونة i COO OOS‏ 
القسم الثانى: المنهج والإجراء E SRR‏ 
القسسم الثالث: التطبيق Ch EE‏ 
الف صل الأول : تأسيسات I OER EOC EEN‏ 
الفصل الثانیى: تطبيقات N SLR‏ 
العدوان واستراتيجيات القص E‏ 

EV SSS SA هوامش الدراسة:‎ ٠ 
ly E OO E لذ ائمة:‎ 


٩ ۲ - وسمیوطيقا‎ 


ه صدر فى هذه السلسلة : 
1- المرايا المعجاورة - دراسة فى نقد طه حسين 
جایر عصفور - ۱۹۸۳ 
۲- بناء الرواية - دراسة مقارنة لغلاثية نجيب محفوظ 
سیزا احمد قاسم - ۱۹۸۴٤‏ 
۳- الظراهر الفنية فى القصة القصیرة فی مصر )۱۹۸٤ - ۱۹٦۷(‏ 
مراد ا مبروك - ۱۹۸۶ 
-٤‏ نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندى إلى ابن رشد 
آلفت کمال الروبی - ٠۹۸٤‏ 
-٥‏ قيم فنية وجمالية فى شعر صلاح عبدالصبور 
مدیحة عامر۔ ۱۹۸٤‏ 
- البلاغة والأسلوب 
محمد عبدالمطلب ۔ ۱۹۸٤‏ 
۷- اغیال - مفهوماته ووظانفه 
عاطف جودة نصر۔ ۱۹۸٤‏ 
۸ العجريب والمسرح 


صبری حافظ _ ۱۹۸٩‏ 


-٩‏ علامات فى طريق المسرح التعبيرى 
عبدالغفار مکاوی ۔ ۱۹۸٩‏ 


وسمیوطیقا ۔ ¥ ` 


۰-مسرح يعقوب صنوع 
نخوی إیراهیم فاد - ۱۹۸٩‏ 
-١‏ بناء النص التراثى - دراسة فى الأدب والتراجم 
فدوی دوجلاس مالطی - ۱۹۸۰ 
۲ - أثر الأدب الفرنسى على القصة 
کوٹر عبدالسلام البحیری _ ۱۹۸١‏ 
۴۳- أبو تمام - وقضية العجديد فى الشعر 
عیده بدوی - ۱۹۸٩‏ 
-٤‏ علم الأسلوب - مبادؤه وإجراءاته 
صلاح فضل ۱۹۸۰۰ 
-٠‏ قضايا العصز فى أدب أبى العلاء المعرى ٠‏ 


عبدالقادر زیدان - ۱۹۸٩‏ 


- الشخصية الشربرة فى الأدب المسرحى 
عصام بھی ۔ ۱۹۸٩‏ 


۷- سيكولوجية الإبداع فى الفن والأدب 
یوسف میخائیل اسعد  ۱۹۸٩‏ 


۸- الرؤى المقنعة - نحو منهج بنيوى فى دراسة الشعر الجاهلى 
کمال ابو دیب ۱۹۸۳ 


۹- لغة المسرح عن ألفريد فرج 
نبیل راغب - ۰۱۹۸٩‏ 
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-١‏ من حصاد الدراما والنقد 
ایراهیم حمادة ۔ ۱۹۸۷ 
-١‏ أصوات جديدة فى الرواية العربية 
احمد محمد عطية - ۱۹۸۷ 
۴- النقد والجمال عند العقاد 
عبدالفتاح الدیدی - ۱۹۸۷ 
۳- الصوت القدي / الجديد ‏ دراسة فى الجدور العربية لموسيقى الشعر 
عیدالله محمد الغذامی - ۱۹۸۷ 
-٤‏ موسم البحث عن هوية 
حلمی محمد القاعود - ۱۹۸۷ 
-٥‏ قراءات من هنا وهناك 
هدی حبیشة - ۱۹۸۸ 
-١‏ الرواية العربية - النشأة والتحول 
محسن جاسم الموسوی - ۱۹۸۸ 
۷- وقفة مع الشعر والشعراء (الجزء الثانى) 
) جلیلة رضا- ۱۹۸۹٩‏ 
۸- مع الدراما 
یوسف الشارونی - ۱۹۸۹ 
۹- تأملات نقدية فى الحديقة الشعرية 


محمد إبراهیم ابو سنة ۔ ۱۹۸۹ 


11o 


-٠١‏ دراسات فى نقد الرواية 
طه وادی - ۱۹۸۹ 

-١‏ الغيال الحركى فى الأدب والنقد 
عبدالفتاح الدیدی ۔ ۱۹۹۰ 

۲- دون کيشوت - بين الوهم وامقيقة 
غیریال وهبة - ۱۹۹٩۰‏ 

۴۳- القص بين الحقيقة واليال 
مجدی محمد شمس الدین _- ۱۹۹۰ 

-٤‏ الرواية قى أدب سعد مکاوى 
شوقی بدر یوسف ‏ ۱۹۹۰ 

-٥‏ دراسة فى شعر نازك الملائكة 
محمد عیدالمنعم حاطر۔ ۱۹۹۰ 

- الرحلة إلى الغرب فى الرواية العربية الحديدة 
عصام بھی - ۱۹۹۱ 

۷ الرؤى المتغيرة فى روايات نجيب محفوظ . 
عبدالرحمن ابو عوف ‏ ۱۹۹۱ 

۸- تحولات طه حسين 
مصطفی عبدالخنی ۔ ۱۹۹۱ 


۹- الجذور الشعبية للمسرح العربى 
فاروق خورشید ‏ ۱۹۹۱ 
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-٠۰‏ صوت الشاعر القدي 
مصطفی ناصف _ ۱۹۹۱ 
-٤١‏ البطل فى مسرح الستينيات بين النظرية والعطبيق. 
احمد العشری - ۱۹۹۲ 
- الأسس النفسية للإبداع الأدبى (فى القصة القصيرة خاصة 
شاکر عبدالحمید - ۱۹۹۲ 
۳ - اتجاهات الأدب ومعاركه 
على شلش _ ۱۹۹۲ 
٤٤‏ - التطور والتجديد فى الشعر المصرى الحديث 
عبدامحسن طه بدر ۱۹۹۲ 
-٥‏ ظواهر المسرح الإسبانى 
صلاح فضل ‏ ۱۹۹۲ 
٤‏ - الحمق والجنون فى التراث العربى 
احمد الخصخوصی _ ۱۹۹۲ 
۷ - الرواية العربية الجزائرية 
عيدالفتاح عٿثمان - ۱۹٩۹۲‏ . 
۸- دراسات فى الرواية الإنجليزية 
امین العیوطی ‏ ۱۹۹۲ 
۹ - جدل الرؤى الحغايرة 
صبری حافظ _ ۱۹۹۳ 
-٠‏ الوجه الغائب 


مصطفی ناصف ‏ ۱۹۹۳ 


1¥ 


-٥١‏ نظرة جديدة فى موسيقى الشعر 
على مۇنس - ۱۹۹۳ 
۲- قراءات فى أدب : إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
حامد یو أحمد۔ ۱۹۹۳ 
۳- الرواية الحديغة فى مصر 
محمد بدوی - ۱۹۹۳ 
٤ه-‏ مفهوم الإبداع الفنى قى النقد الأدبى 
مجدی أحمد توفیق - ۱۹۹۳ 
-٥‏ العروض وإيقاع الشعر العربى 
سید البحراوی - ۱۹۹۳ 
-٦‏ المسرح والسلطة فى مصر 
فاطمة یوسف محمد ۱۹۹۳ 
۷- الأسس المعنوية للأدب 
عبد الفتاح الدیدی - ٠۹۹٤‏ 
۸-عبدالرحمن شکری شاعرا 
عبدالفتاح الشطی _ ٠۹۹٤‏ 
۹- نظرة ستانسلافسكی 
عثمان محمد الحمامصی - ٠۹۹٤‏ 
-٠‏ الذات والموضوع - قراءة فى القصة القصيرة : 
محمد قطب عبدالعال - ۱۹۹٤‏ 
1- مكونات الظاهرة الأدبية عن عبد القادر المازنى 
مدحت الجیار_ ۱۹۹٤‏ 


۱4۸ 


۲ المسرح الشعرى عند صلاح عبد الصبور 
ثریا العسیلی  ٠۹۹٤‏ 
مفهوم الشعر 
جابر عصفور _ ۱۹۹٩‏ 
٤‏ قراءات أسلوبية فى الشعر الحديث 
محمد عبدالطلب  ۱۹۹۰١‏ 
-٥‏ محتوى الشكل فى الرواية العرنيةء -١‏ النصوص المصربة الأولى 
سید البحراوی  ۱۹۹۰٩‏ 
- نظرية جديدة فى العروض 
ستانسلاس جویار» ترجمة : منجی الکعبی - ۱۹۹٩‏ 
۷- اللانسونية وأثرها فى رواد النقد العربى الحديث 
عبدانجید حنون - ۱۹۹۰٩‏ 
۸- عناصر الرؤية عند الخرج المسرحى 
عشمان عبدالمعطی عثمان - ۱۹۹۰٩‏ 
۹- نظرات فى النفس والياء 
عید الرحمن شکرى » جمع ودراسة : عبد الفتاح الشطی _ ٠۹۹٩‏ 
-٠١‏ هكلا تكلم النص : استدطاق الطاب الشعرى لرفعت سلام 
محمد عبد المطلب _ ۱۹۹٩‏ 
1- الاستشراق الفرنسى والأدب العربى 
أحمد درویش - ۱۹۹۷ 
-تأملات فى إبداعات الكاتبة العربية 
شمس الدین موسی - ۱۹۹۷ 
۳-_ جدلية اللغة والحدث فى الدراما الشعرية الحديدة 
ولید منیر- ۱۹۹۷ . 


4۹ 


. دلالة المقاومة فى مسرح عبدالرحمن الشرقاوى‎ ٤ 
. ۱۹۹۷ - سامية حبیب‎ 

- ميتافيزيقا اللغة‎ -٥ 
: ٠۱۹۹۷ - لطفی عبدالبدیع‎ 

- تداخل النصوص فى الرواية العربية 
حسن محمد حماد - ۱۹۹۷ . 

۷- المرأة | البطل فى الرواية الفلسطينية 
فیحاء قاسم عیدالهادی - ۱۹۹۷ . 

۸- من التعدد إلى الحياد 
امجد رپان ۔ ۱۹۹۷ . 

۹- بنية القصيدة فى شعر أبى تمام 
يسرية المصری - ۱۹۹۷ . 

٠‏ سمات الداثة فى الشعر العربى المعاصر 
حسن فتح الباب - ۱۹۹۷ ۔ 

1١‏ - الدم وثنائية الدلالة 
مراد مبرول -۱۹۹۷ . 

- تداخل الأنواع فى القصة القصيرة 
خیری دومة - ۱۹۹۸ ۔. 

۳ أدب السياسة / سياسة الأدب 

ترجمة حسن البنا۔ ۱۹۹۸ . 

٤‏ _ أشكال التناص الشعرى 

آحمد مجاهد _ ۱۹۹۸ . 


\V.. 


٥‏ القصيدة التشكيلية 
محمد جیب التلاوی _ ۱۹۹۸ 
- سوسیولوچيا الرواية 
صالح سلیمان ‏ ۱۹۹۸ . 
N‏ اللامعقرل والمطلق والزمان فی مسرح توفيق الحكيم» 
۸- شعر عمر بن الفارض 
رمضان صادق _ ۱۹۹۸ . 


۷١ 


مطابع الهيئة المهرية العاوة الدة؟,ء 
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تتعامد هذه الدراسة (التأسيسدة) على مرسلة سمدوطدقدة نوعية (هھی توان 
تمڌل فى إطار نصى دكشسيها وتكتسيه وحدة اتصالية مائزة, تشكل وجودا 
(انطولوجدًا) مستقلاً ومكتفيًا بنفسه» برغم صلتها العلائقية بمرْسلّة اأخرى کدری . 


(ھی «العمل الأدبى») ذات وجود نصوصىی مركزى. ومن ثم تحدل الدراسة ۔ منهجئًا ۔ 


مسار القاعدة الإرسالية المنطلقة . فى فعل التحليل النقدى . من الذات الُرسلة إلى 
العمل/ الُرْسّلء إلى «العنوان» المهمش تحليليًاء لتستبدل به مسارًا ينطلق من الذات 
المستقبلة . باعتبارها مرتكرًا دلاليًا . التى تستهل فعاليتها القرائية/ التاويلية ۔ فى 
فعل التلقى . ب«العذوان» المكتوب/ المقروء بحكم انطوائه على اعلى سلطة تلق 
ممكنةء ولاحتشاده باعلى درجة اقتصاد لغوى ممكن» ولاكتذازه بعلاقات إحالة 
(مقصدية) حرة إلى العالم» وإلى النص» وإلى الُرسل... إلخ مما يعنى إمكان تصعيد 
«العذوان» إلى مصاف «الخطاب» مرورًا بالمستوى النصى» فالتناصى. إذن. تنهض 
الدراسة . بقسميها النظرى والتطبيقى . على تاسيس وعى منهجى يتعاطى تفاصيل 
وايعحاد وإشکالات هذه الفرضدة . وعليهء فقد وزعت الدراسة على ثلائة قطاعات 
رئيسية, محور الأول:«فقه العنونة» لغ واصطلاحاء ودلالةء ووظيفة. ومسلكاء 
وخصيصة ونظرية. بينما يحدد الثانى منهج وإجراء الدرس النصى للعذوانء ولفعل 
الحنونة. أما الثالث, فتتصدره تاسيسات تطبيقية على نصوص عناوين صحفية 
وتعليمية. ثم بعتمد «الشعر» مادة أساسية للتطبيق؛ لتميز نتاجه الجمالى (أى 
شعريته)» بقطع النظر إلى الشعرية المستهلكة إبداعا ونقداً (الشعرية البنيوية) التى 
تتكىء . بعنف ۔ على نمط الإغراب الشكلانى» صما يدمر العلاقات المقصدية بين أطراف 
الرسالة. بينما تذتخب الدراسة ثلاثة دواوينء تمثل ثلاث شعريات: شعرية الحوضوع/ 
الجسد (هكذا عن حقيقة الكائن وعزلته أيضنًا؛ محمد آدم). وشعرية العالم . الصوت/ 
الموت/ الصمت (بسقط الدسمت كَمدية؛ عبد العظيم ناجى). وشعرية الحيوية . الذات/ 
الموسيقى/ الكيمياء (وحده يستمع إلى كونشرتو الكيمياء؛ شريف الشافعى). ثم 
تعرج الدراسة على اختبار الإجزاءات التى تمت فى «الشعر» على استراتيجيات 
«القص» باقتناص رواية «صاحب البيت» و«حملة تفتيش . اوراق شخصية» ل (لطيفة 
الزيات), بمقتضى تجسيدها لوضع المرأة المتراجع ۔ على الصعد كافة. فى المجتمع 
المصرى/ العربى. وينتهى هذا القطاع بتحليل نص العنوان اللافت لرواية صنع الله 
إبراهيم «ذات». إن هذه الدراسة تشير إلى صاحبهاء الدكتور محمد فكرى الجزار 
بأكثر من عذوان دال على تميز فريد, وحساسية نقدية فائقةء مما يجعل انتباهنا إلى 
إإسهامه خاصًاء فى الأفق المنفتح على طاقات نقدية هائلة. تحاول أن تستنبت لنفسها 
جذوراً لوعى جديد فى اعماق مستقبلنا الواعد» وذلك هو الرهان المعقود. 

(التحرير) 
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